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 التراتبية الجنسية والاجتماعية في النص القرآني

 الباحثة الفلسطينية نتالي سلامة 
 

 مقدمة 
  ، تحكم سيطرتهاهي ، و الإنساني عيي تشكيل الو ها ف تلا تكف أنظمة إنتاج المعرفة والمفاهيم عن هيمن 

فرض نفسها ضمن  تلاقية للمجتمع، فخاصة إذا كانت هذه الأنظمة هي من يمثل الوصاية الثقافية والأخب
، وإنما  العليا للإنسان على الأرض  ةيد ة السر اللحكاي حق الصياغة الوجوديةلا تكتفي بمجرد أحقية عليا، 

لذواتنا ولغيرنا وللعالم، من خلال ما تؤسسه في خطابها من   في تشكيل رؤيتنا يكون لها حضوراً فاعلًا 
 .مفاهيم عديدة تطال نواحي مختلفة من حياة الإنسان

ورغم تنوع الديانات في المجتمع   ،لإنسانالسلوكية في حياة ا الذهنية و لمؤثرات يعتبر الدين أحد أهم ا
بالاستناد إلى الحضور الفاعل ، و يدينون به العربي إلا أن الفعالية الكبرى هي للإسلام كون غالبية العرب

النص القرآني في إحداث تصورات للثقافة   أثرة أن تقارب ، ستحاول الدراسكنظام مؤسس لمفاهيم عديدة له
على   وتصوراته الثقافة المتشكلة في وعيه ، والكيفية التي تؤثر بها هذهبيالجنسية في وعي الإنسان العر 

الهندسة الاجتماعية لثنائية   إذ يمكن القول أن .في المجتمع  ة بين الجنسيندوار الاجتماعية والعلاقلأا
لدور كل منهما في الفعل   دينيد جذور عميقة لها في التصور التج 1في المجتمعات العربية الذكر والأنثى

الفعل الجنسي وتصورات   وصفه بعلاقة انعكاسية بين تصورات والفعل الاجتماعي، وثمة ما يمكن  الجنسي
النص   إلى أي مدى يمكن القول بأنالفعل الاجتماعي داخل النص الديني نفسه. وبالتالي يصبح السؤال: 

منها في إنتاج ذكورية المجتمع من جهة، واحتجاب   اً أو شق المسؤوليةتحمل ي الديني يحتوي خطاباً جنسياً 
 المرأة وغياب حضور فاعل لها؟ 

و الكتاب الأول من مشروعه في كتابة تاريخ الجنسانية الغربية  فوكو في كتابه ارادة العرفان وهميشال  يرى 
أن "الحضارات التي مارست قمعاً تجاه الجنس وصادرت خطابه تمتاز بكونها حضارات مضطربة سلوكياً  
ومعرفياً، الأمر الذي يعني أن مجتمعات هذه الحضارات ستظل تعاني قمعاً واضطراباً في سلوكها  

ديني، وأن عليها، إذ ما أرادت أن تسير نحو التفاعل والعقلانية والتنمية الشاملة،  الاجتماعي والسياسي وال
  .2أن تقوم بتصويب مسيرتها الجنسية ومراجعة سجلها الجنسي ومساءلته" 

في الفكر العربي   وبمقارنة الماضي بالحاضر يمكن الحديث عن مسار معكوس لتناول موضوع الجنس
في تناول موضوع  انفتاح وجرأة كبيرتين في العصور القديمة  الفكر تاريخ ، ففي حين شهد والإسلامي

 
 بالهندسة الاجتماعية لثنائية الرجل والمرأة هو التصورات الاجتماعية لمكانة وحضور كل منهما اجتماعياً.المقصود - 1
 .33. المغرب: أفريقيا الشرق، ص2004مة محمد هشام. ترج تاريخ الجنسانية الجزء الأول "إرادة العرفان".ميشال فوكو.  - 2
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  ،المغمور، المسكوت عنه أقل ما يقال عنه اليوم بأنه نجد أن موضوع الجنس ،فإننا اليوم، 3الجنس 
مفكر فيه إلى مجال محاولة تهدف إلى نقله من مجال المسكوت عنه واللاكهذه الدراسة  وبدورها؛ تأتي

 ؟ ما هي أهمية  تفكيك الخطاب الجنسي؟ أو لكن لماذا مفهموم الجنس. و القول والفكر

ومفصلة عن   يقدم رؤى وتصورات عامة شاملاً  ه خطاباً كون من تنبع أهمية تفكيك الخطاب حول الجنس
تأتي عملية  وبذلك ، سعى هذه الدراسة لتوضيحه وتبيانه وهذا ما ست  المجتمعات وفاعلية الأفراد فيها،

سهم في  ة يمكن أن تكمحالخطاب الجنسي المهيمن على وعي الإنسان العربي، على ال تكوين وعي نقدي
 . إحداث مساحة ضوء على جانب مهم من تحرير الوعي العربي بشكل عام

موضوع الجنس كان حاضراً في مجالات   رغم أن ؟بالذات  ولكن لماذا مفهوم الجنس في النص القرآني
رة ساهمت في إنتاجه كمفهوم وتصور وهي النص القرآني والحديث فعاليات كثي  هنالك في الحقيقةو  ،عدة

بتفكيك  ستختص وتتحدد  هذه الدراسةإلا أن  ،سية والاقتصاد وغيرهاالنبوي والفقه واللغة العربية والسيا
خطاباً شاملًا   يحتوي  ؛ يمكن القول، بأنه فيه المحتاطةفبرغم النزعة المحافظة  ؛الخطاب القرآني حوله

تظهر كمؤثر فاعل،  ، صورة نموذجية للجنسبالإشارة اليه  يتضمن ما يمكنحول الجنس،  ومتكاملاً 
هذا بالإضافة إلى كون الخطاب   حضور كل من الرجل والمرأة في المجتمع.صياغة تفرض نفسها، على 

   .في إنتاج الخطابات اللاحقةر ساهم وأثفهو خطاب مقدس القرآني خطاباً مؤسساً في الثقافة العربية، 

 اشكالية الدراسة

الحضور الطاغي للرجل وذكوريته في المجتمع العربي، ورغم الاختلاف   الدراسات التي تناولت  رغم كثرة 
لكيفية التغلب على ذكورية و  لأسباب التراتبية بين الجنسين في المنطلقات الفكرية ورؤية تلك الدراسات 

بين تصورات الإنسان العربي  ما العلاقة  فيوكا المجتمعات، إلا أننا لا نجد دراسة تربط بشكل مفصل 
فهو فعل   ،ن الفعل الجنسي علة الوجود والبقاءوبما أ .حضور الاجتماعيتصوراته للحضور الجنسي و لل

فإن عملية  وإن من شأن كل أولي أن يرتب أثراً في طبيعية كل حضور لاحق مستتبع،  ،أولي بامتياز
تصورات على  نها أن تؤثر على صياغة وخلق المهيمنة من شأإنتاج مفهوم الجنس في الأنظمة المعرفية 

 مجمل العلاقات في طبيعية حضور كل من الرجل والمرأة في المجتمع.  

  الديني  معرفة الجنسية المصاغة في الخطاب لاعن العلاقة التي تربط بين  للبحث تسعى هذه الدراسة 
ثر كل ذلك على المجتمع ، وأنثى في المجتمعثنائية الذكر والأ حول والمعرفة المقدمة في الخطاب ذاته
 

 
طاباً عربياً قائماً بحد ذاته عن الجنس في العصور الإسلامية المزدهرة حيث يشير إلى وجود يبين صلاح الدين المنجد  وجود ما يسميه بخ  -3 

موي والعباسي. للمزيد من الاطلاع، أنظر صلاح مؤلفات جنسية عربية متنوعة سواء في العصر الجاهلي وفي العصور الإسلامية بخاصة الأ

-79. دار الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع، ص1975.  ة إلى أواخر القرن الرابع الهجري ن الجاهليم الحياة الجنسية عند العربالدين، المنجد. 

94. 
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  الديني أشكال التصور  وذلك من خلال البحث أولًا في. وطبيعية حضور أو غياب الرجل والمرأة فيه
من ثم في أشكال التصور الديني حول الذكر والأنثى وحضورهما في المجتمع،  و  ،حول الجنس الإسلامي

في إنتاج   المعارف النصية  انعكاس توضيح التصورين، وأخيراً العلاقة بين هذين  وتحليل وصولًا إلى فهم
 واحتجاب المرأة وغياب حضورها الفاعل من جهة أخرى.  ،ذكورية المجتمع من جهة

 التالية:  المركزية الدراسة إلى طرح الأسئلةوفي سبيل هذه الإشكالية تذهب  
 النص القرآني حوله؟ كيف تناول النص القرآني موضوع الجنس؟ ما هو التصور الذي قدمه 

 كيف تناول النص القرآني ثنائية الذكر والأنثى وحضورهما في المجتمع؟ 

هل ثمة في النص القرآني ما يشير إلى انعكاس لموقع كل من الرجل والمرأة في الحياة الجنسية على  
 موقعهما في الحياة الاجتماعية؟ 

واحتجاب المرأة  ورية المجتمع من جهة،في إنتاج ذك حول الجنس القرآني إلى أي مدى ساهم الخطاب 
 وغياب حضورها الفاعل من جهة أخرى؟ 

 
 
 
 

 فرضية الدراسة
ساهم  ه النص القرآني كنظام مهيمن معرفياً في انتاج ساهموالتي ن الوعي العربي حول موضوع الجنس إ

دوار اجتماعية تتميز  إعطاء دوراً قيادياً للرجل في المجتمع، بينما تحولت المرأة إلى أ  في بشكل أو بآخر
  . ، كما جاء في النص بالدونية وبالتبعية، تتطابق تماماً مع دورها وموقعها الثانوي في الحياة الجنسية

  تفحصها التي تنطلق منها هذه الدراسة وتسعى إلى تصبح المقولة الأساسية ق وبناءاً على الافتراض الساب
المربوطة بالذكر ساهم في التأثير إلى حد بعيد في  للجنس الذكوري والرغبة  ديني ن التصور الإ هي: "

الجنس ذكورياً في  نتاجمع، بمعنى أن إلثنائية الذكر والأنثى في المجتطرق التعامل المعرفي والمسلكي 
انعكس بدوره على مكانة المرأة  ، لنص القرآني، عبر إعطاء الفاعلية للرجل والمفعولية للأنثىا

 والإسلامي" العربي  وحضورها في المجتمع
 :إمكاننا اجمال فرضيات الدراسة الى التاليوبهذا ب 

، فالحاضر على  الفعل الاجتماعيتصور الفعل الجنسي و  تصور بين  علاقة تفترض الدراسة وجود  
مجتمع، أما المفعول به جنسياً يصبح تلقائياً  المستوى الجنسي كفاعل ايجابي نشط يكون كذلك في ال

توجد علاقة انعكاسية بين انتاج الجنس الذكوري نصياً  نه ، أي أتوى الاجتماعيالمغيب السلبي على المس 
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كلما كانت ذكورية  المهيمنة المعرفية في الأنظمة الجنس ذكورياً فكلما كان ، وانتاج المجنمع الذكوري 
، دافعاً المجتمع أكبر، وكلما زاد تصور المرأة كمفعول به جنسياً كلما زاد تغيب حضورها الفاعل اجتماعياً 

 .  بها للاحتجاب في البيت، وفي اللباس، وفي الشارع والأماكن العامة
 

 أهمية الدراسة 

تأتي أهمية نقد الخطاب القرآني عن الجنس كمحاولة لتجديد الأدوات المعرفية حوله عربياً، وخصوصاً لما  
تنعكس على   اجتماعيةتصورات تتعدى موضوع الجنس لتصل إلى  مؤثرة  ات تداعي من لهذا الخطاب 

في    وفاعليتهما ومكانتهما،الرجل والمرأة  صياغة وفهم مجمل العلاقات في طبيعية حضور كل من
 المجتمع. 

 

 

 مفهوم الجنس في النص القرآني 
يبين فوكو في قراءته النقدية للخطاب الجنسي في الحضارة الغربية أن الصمت عن الجنس لا يختلف  

ثر الخطاب الغربي حول الجنس في القرن التاسع عشر، مقارنة  كثيراً عن الحديث عنه، ذلك لأن تكا 
إلى إدارته وتنظيمه من قبل السلطة، فالجنس   -بحسب فوكو -بقمعه في العصور السابقة، كان يهدف

خضعته السلطة الغربية لقمع العلم، لذا يرى فوكو  الذي قد يبدو للوهلة الأولى أنه تحرر من قمع الكنيسة، أ 
  أتاحت المجال للحديث حول الجنس وسمحت بإنتاج خطاب جنسي معظم الحضارات  أنه بالرغم من أن

ساد تلك الحضارات  هذه الإتاحة والسماح لا يعنيان أن فضاءً من الحرية والبوح والإباحة والعقلانية " فإن
سلطات القمعية تمارس سيطرة على الخطاب الجنسي وتقوم على توجييهه مما يعني أن  ومجتمعاتها... ال

 .4سلوكها ذو طابع مختال؛ فالسيطرة والتوجيه والتحكم والرقابة أشد خطراً من الإنكار والمنع" 
إنما محاولة تقنين  لم تكن علاقة قمع، و  المسيحي كما أن علاقة السلطة بالجنس في التاريخ الغربيو 

للجنس، وامتلك أهمية كبيرة  أولى -القرآن-وفي نصه المؤسس المقدس  فإن الإسلام، بدوره،  وإخضاع،
الأطر الذي يقع فيه،  اً حدد م، وقدمه كشأن مهم في الحياة، جرأة في الحديث عن مفهومه وتصوراته

إلى بعض التفاصيل المتعلقة به، وبذلك لم يكبت الموضوع  فيها، حتى أنه ذهب  والكيفيات التي يحدث 
، وكان في  فقعده إيمانياً ويحجبه عن الطرح، بل ذهب أبعد من ذلك حين ربطه بالتصورات الدينية، 

 معظمه منطلق من سياقات تشريعية. 

 
 33مصدر سابق، ص تاريخ الجنسانية الجزء الأول "إرادة العرفان".ميشال فوكو. - 4
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تبين فاطمة المرنيسي الباحثة المغربية في كتابها ما وراء الحجاب أن "الإسلام يشمل جوانب كثيرة إنه   
دين ومجموعة من الطقوس وتاريخ وذاكرة....وكذلك قوانين وممارسات يومية وقواعد للعلاقات العامة  

لا   بدوره، مع المقولة المعممة عن الإسلام بوصفه دين ودنيا. والجنس بالحقيقة يتفق . وهذا5"والخاصة
بل ويمكن اعتباره من الممارسات  ،عن تلك التقعيدات التي وضعها الإسلام  للحياة اليومية للمسلميخرج 

وجود عن  حدث جعل البعض يتمام بها وتأطيرها، الأمر الذي اليومية التي عنى الدين الإسلامي الى الاهت
  .6" نظرية إسلامية شاملة حول الجنسما أسماه "ب

بين الجنس والمقدس في   الربط أن   "الجسد والصورة والمقدس في الإسلام"في كتابه فريد الزاهي  يوضح
انتبه وبصورة حادة الى توزع الممارسة الجنسية في الجاهلية واعتبرها  " الإسلام قد جاء لكون الإسلام

لذا عمدت النصوص الدينية الى تقعيده والى شده الى وظيفته   ،هز على النسب فوضى خطرة تج
ي اخراجه من دائرة الرغبة الفردية الاعتباطية والعاده الطقسية بغية ادماجه مباشرة  أالاجتماعية الدينية، 

شريع  ت وضع على ضرورة  عمل قد ساهم في ال  واقع الجنس قبل الإسلام  . وهكذا، فإن7"في دائرة المقدس
 . 8في تنظيمه  ، أو إرتأى خللااً ما لم يكن منظم القرآن تنظيمه، بمعنى نظّمو له 

الزواج ف على أهمية الزواج، الإسلام تأكيد ك القرآني في النص  بموضوع الجنس الاهتمام كذا، يمكن فهمه
 خلالها،نثى، إنما هو مؤسسة ينتظم المجتمع من ونه علاقة واتصال جنسي بين ذكر وألا يقتصر على ك

تحويل الجنس إلى موقعه الايماني والاجتماعي،   على  عملدينياً ومن هنا فإن الربط بين الجنس والزواج 
التي  في الإسلام، بمعنى أن الآيات القرآنية والمقدس وأوجد ما يمكن الإشارة اليه بالربط بين الجنس 

اعتبر  لى فعل اجتماعي وقدسي، و تحويل الشهوة أو الرغبة الجنسية إ تناولت موضوع الجنس ساهمت في
موضوع الجنس؟   نص القرآنيولكن كيف تناول ال .للعلاقة الجنسية لشرعي والمقبولالنكاح  الشكل ابذلك 

    وما هي التصورات التي شكلها حوله؟
، ونظراً لكون الآيات القرآنية التي تناولت موضوع  الجنس  م النص القرآني لموضوعقوف على آلية تقدي للو 

س بشكل مباشر أو غير مباشر جاءت مبعثرة في مواقع وسياقات مختلفة داخل النص، فقد ارتأت الجن
 التالية: عنوانينضمن الالدراسة تقسيمها 

 النكاح كوظيفة مقدسة أولًا: 
 

المغرب: المركز الثقافي  .2005. 4. ترجمة: فاطمة الزهراء أزرويل. طما وراء الحجاب الجنس كهندسة اجتماعيةالمرينسي، فاطمة.  - 5

 .8العربي، ص
ياً عبر إشكالية التجربة الجنسية في الإسلام، ويعالج موضوع الجنس عربياً واسلام الإسلام والجنسانية" يبحث عبد الوهاب بوحديبة في كتابه"  - 6

ع. أما الأطروحة الرئيسية التي يقدمها فهي تقسيم دراسته إلى جزئين، جزء نظري خاص بتحليل النص القرآني، وجزء تطبيقي خاص بتحليل الواق
الرؤية تتلخص في كون الأزمة التي يعيشها الإنسان العربي والمسلم اليوم، تعود إلى ابتعاده عن الإسلام وعدم ممارسته له، فبحسب بوحديبة 

ألغى تقريبا هذه الرؤية عبر العديد من  الإسلامية للجنسانية محررة وداعية للشعور العميق بالفرح غير أن المجتمع العربي الإسلامي قد
الاختزالات والتعديلات، خاصة على مستوى الفقه، للمزيد من الإطلاع أنظر عبد الوهاب، بوحديبة، الإسلام والجنس. ترجمة وتعليق: هالة 

 .35 -31. ص2001.  بيروت: رياض الريس للنشر والتحرير. 2العوري. ط
 .58، ص1999.. المغرب: أفريقيا الشرق. المقدس في الإسلامالجسد والصورة والزاهي، فريد. - 7
الفصل الثالث من كتاب للمزيد من الإطلاع على علاقات الزواج المتنوعة التي لم تخضع لضوابط كثيرة ما قبل الإسلام، يمكن الإطلاع على  - 8

 ية والزواج خلال العصر الجاهلي".فاطمة المرنيسي ما وراء الحجاب ، مصدر سابق، والذي جاء بعنون " الحياة الجنس
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تشير فاطمة المرنيسي ف كتابها "الحريم السياسي: النبي والنساء" إلى أن "السور الأولى هي فعلًا السور 
  الزواج أو النكاح يمكن القول، أن ، و 9فيها الأحكام الأساسية للإسلام المتعلقة بالزواج والإرث" التي تظهر 

، جلنص المؤسس القرآن تحث على الزواجاءت فيه آيات واضحة  في افمكانة رئيسية في الإسلام،  احتل
 الآيات:  وفيما يلي عرض لأهم هذه  ح كوظيفة مقدسة،م فيها النكاقد  ،   وضرورة الإقبال عليه

انكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع  "
جزء من  يظهر كالنكاح ق فيه صفتي الاستعلاء والإلزام، و تتحق ، إذ والأمر هنا أمر حقيقي. 10عليم" 

 . الأوامر التي يستقيم بها الدين

ط واْ ف ي الْيَتَامَى  " أربع نساء باشتراط تحقيق العدلوأباح الإسلام تعدد الزوجات إلى  فْت مْ أَلاَّ ت قْس  وَإ نْ خ 
دَةً أَوْ مَ  ل واْ فَوَاح  فْت مْ أَلاَّ تَعْد  بَاعَ فَإ نْ خ  نَ النّ سَاء مَثْنَى وَث لَاثَ وَر  واْ مَا طَابَ لَك م مّ  ا مَلَكَتْ أَيْمَان ك مْ ذَل كَ  فَانك ح 

للمرأة أن تتزوج من رجل آخر، ولكن اشترط  جازدد الأزواج، لكنه أولم يحل القرآن تع .11ع ول واْ"أَدْنَى أَلاَّ تَ 
أن تنكح  " فإن طلقها فلا تحلّ له من بعد  ، ومن ذلك أن تكون مطلقةالأول عليها أن تتحلل من الزوج

 . 12غيره، فإن طلقها فلا جناح أن يتراجع"  زوجاً 
" وَمَن  الزواج مما ملكت أيمانكم  ج من المحصنات فقد أجاز القرآن للرجالة على الزواوفي حال عدم القدر 

ا مَلَكَتْ أَيْمَان ك م مّ ن فَتَيَات ك م   نَات  فَم ن مّ  نك مْ طَوْلًا أَن يَنك حَ الْم حْصَنَات  الْم ؤْم  عْ م  نَات  وَاّللّ  أعَْلَم   لَّمْ يَسْتَط   الْم ؤْم 
ك م مّ   وف  م حْصَنَاتٍ غَيْرَ م سَاف حَاتٍ ب إ يمَان ك مْ بَعْض  نَّ وَآت وه نَّ أ ج ورَه نَّ ب الْمَعْر  ن بَعْضٍ فَانك ح وه نَّ ب إ ذْن  أهَْل ه 

نَّ ن صْف  مَا عَلَى الْم حْصَنَات  م نَ  شَةٍ فَعَلَيْه  نَّ فَإ نْ أَتَيْنَ ب فَاح  ذَات  أَخْدَانٍ فَإ ذَا أ حْص  ل كَ ل مَنْ الْعَذَاب  ذَ  وَلَا م تَّخ 
يمٌ"  واْ خَيْرٌ لَّك مْ وَاّللّ  غَف ورٌ رَّح  نْك مْ وَأَن تَصْب ر  يَ الْعَنَتَ م   .13خَش 

فإن منعوهن ووقعن في  ، ن ذلك قد يدفعهن نحو فاحشة الزناونهى القرآن عن منع الفتيات من الزواج لأ 
ناً" " وَلَا ت كْر ه وا فَ  الزنا فكأنما دفعتم فتياتكم إلى الزنا دفعاً   . 14تَيَات ك مْ عَلَى الْب غَاء إ نْ أَرَدْنَ تَحَصُّ

"ولقد أرسلنا رسلًا من قبلك وجعلنا  من أجل التناسل والإنجاب أسوة بالأنبياءكما بين القرآن أهمية التزاوج 
 ة والرحمة فيالمود  وقد جاء في القرآن تأكيداً على وحدة الأصل بين الزوجين وعلى  .15لهم أزواجاً وذرية"

 
 .44، ص1990. ترجمة عبد الهادي عباس . دمشق: دار الحصاد  الحريم السياسي: النبي والنساءفاطمة، المرنيسي.  - 9

  من سورة النور 32الآية - 10
 .من سورة النساء 3الآية  - 11
 من سورة البقرة 230الآية   12
 .من سورة النساء 25الآية  - 13
 من سورة النور 33ية الآ - 14
 من سورة الرعد. 38الآية - 15
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"ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في  العلاقة بينهما 
 .16ذلك لآيات لقوم يتفكرون" 

 .أمر من الخالق وهو فعل أمر،يأتي النكاح  كقة نجد حضاً صريحاً على النكاح، في الآيات الساب
وظيفة مقدسة فما هي التوجيهات التي تمت بها صياغته  والسؤال الذي يطرح هنا: اذا كان النكاح يمثل 

 في النص القرآني؟  وكيف تنعكس هذه التوجيهات على مفهوم الجنس القرآني بشكل عام؟. 

رسم القرآن حدود الممارسة النكاحية فسعى إلى وضع ما يمكن وصفه بإطار توجيهي تعليمي لضبط  
،  مشروع وتوضح ما يجب الإقبال عليهالنكاح الوهو  لفجاء فيه آيات ترسم حدود المحلجنس وتقعيده، لا

  توضيحه  يتمما سوهذا  توضح ما يجب تجنبه ومحاربته.أو غير الشرعي،  وأخرى ترسم حدود المحرم
 ونقاشه في الجزء التالي. 

 ما يحلّ من زواج للمسلم والمسلمة ثانياً: 
واج، وقد فصلت الآيات طبيعة هؤلاء  ورد في القرآن تفصيل للنساء والرجال ممن يحل فيهم وفيهن الز 

الرجال والنساء، وجعلت أولها وأولاها مرتبة الإسلام، وأن نكح هذه الفئة واجب بدلالة فعل الأمر "  
ى ممن بلغ الزواج ولم يتزوج،  وانكحوا" في الآية" وانكحوا الأيامى منكم" ويقصد بالأيامى الذكر والأنث 

 دلالة ضمير الخطاب "منكم" أي من المسلمين. يامى في الآية هم من المسلمين بلأوا
شريطة أن تكون محصّنة أي عفيفة   لديانات الأخرى مثل المسيحية واليهودية،ويحل الزواج للمسلم من ا

لَّ لَك م  الطَّيّ بَات  " : طاهرة غير مسافحة بفاحشة ولا متخذة أخذان أي أخلاء شهوة. ومنها الآية الْيَوْمَ أ ح 
نَات  وَالْم حْصَنَات  م نَ وَطَعَام  الَّ  نَ الْم ؤْم  مْ وَالْم حْصَنَات  م  لُّ لَّه  لٌّ لَّك مْ وَطَعَام ك مْ ح  ينَ أ وت واْ الْك تَابَ ح  ينَ  ذ   الَّذ 

ذ ي  ينَ وَلَا م تَّخ  ن ينَ غَيْرَ م سَاف ح  أَخْدَانٍ وَمَن يَكْف رْ  أ وت واْ الْك تَابَ م ن قَبْل ك مْ إ ذَا آتَيْت م وه نَّ أ ج ورَه نَّ م حْص 
ر ينَ"  رَة  م نَ الْخَاس  يمَان  فَقَدْ حَب طَ عَمَل ه  وَه وَ ف ي الآخ   .17ب الإ 

ا مَلَكَتْ أَيْمَان ك م مّ ن فَتَيَ " الآية وتقدم  نَات  فَم ن مّ  نك مْ طَوْلًا أَن يَنك حَ الْم حْصَنَات  الْم ؤْم  عْ م  ات ك م   وَمَن لَّمْ يَسْتَط 
نَات  الْم   الحرائر،  الزواج بعند عدم القدرة على  ما ملكت الأيمان) الجواري( فئة جديدة من النساء وهي  "ؤْم 

الذين لا  ) له ما ملكت الأيمان ولكن بعد استئذان أهلهن  سمح عن الجماع، فت ولم يعد الرجل يطيق صبراً 
 مؤمنات.نهن طاهرات وقد قيدت الآية طبيعة النساء مما ملكت اليمين بأ .(حول لهم ولا قوة

 النكاح المرفوض شرعاً ما يحرم زواجه من النساء ثالثاً: 
فجاءت فيه نصوص عديدة توضح ما هو غير مشروع  ، مشروع أو المحرمالتعامل القرآن مع الجنس غير 

قد بين الإسلام دائرة المحرمات التي يحظر على المسلم الزواج منهن : زوجات  ف  ،في الممارسة الجنسية
زواج الأمهات والبنات والخالات  اء، إلا ما قد حدث من زواج قبل التشريع في ذلك، وحرم أيضاً الآب

 
 من سورة الروم. 41الآية  - 16
 من سورة المائدة 5الآية  - 17
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أمهات لهم بالرضاعة،   ن غير أمهاتهم، واللواتي يصبح  من لهم والعمات وبنات الأخ والأخت، والمرضعات 
النساء، وبنات  الحموات أمهات  وبنات هؤلاء الأمهات لأنهن يصبحن أخوات لهم بالرضاعة، ويحرم أيضاً 

نسائهم بشرط أن يكون الرجل قد دخل بزوجته بعد عقد الزواج، فإن لم يدخل بها وطلقها جازت له بناتها، 
ما   وحلائل الأبناء أي جواريهم، ويحرم الزواج من أختين وأن يكونا في ذات اللحظة على ذمّة الزوج، إلا

 .كان قد وقع قبل التشريع لذلك
واْ مَ  " شَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَب يلًا" وَلَا تَنك ح  نَ النّ سَاء إ لاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إ نَّه  كَانَ فَاح  م مّ  "ح رّ مَتْ . و18ا نَكَحَ آبَاؤ ك 

ك م  اللاَّت ي أَرْضَعْنَك مْ  مَّهَات  عَلَيْك مْ أ مَّهَات ك مْ وَبَنَات ك مْ وَأَخَوَات ك مْ وَعَمَّات ك مْ وَخَالَات ك مْ وَبَنَات  الَأخ  وَبَنَات  الأ خْت  وَأ  
م مّ ن نّ سَآئ ك م  اللاَّت   نَ الرَّضَاعَة  وَأ مَّهَات  ن سَآئ ك مْ وَرَبَائ ب ك م  اللاَّت ي ف ي ح ج ور ك  نَّ فَإ ن لَّمْ  وَأَخَوَات ك م مّ  ي دَخَلْت م ب ه 

نَاحَ عَلَيْك مْ وَحَلَائ ل  أَ  نَّ فَلَا ج  مْ وَأَن تَجْمَع واْ بَيْنَ الأ خْتَيْن  إَلاَّ مَا قَدْ تَك ون واْ دَخَلْت م ب ه  نْ أَصْلَاب ك  ينَ م  بْنَائ ك م  الَّذ 
يماً سَلَفَ إ نَّ اللَّّ    19" كَانَ غَف وراً رَّح 

وَالْم حْصَنَات  م نَ النّ سَاء إ لاَّ مَا  " أو ما يعرف بالسبايا ويحرم كذلك زواج المتزوجة إلا إذا كانت أسيرة حرب 
ن   لَّ لَك م مَّا وَرَاء ذَل ك مْ أَن تَبْتَغ واْ ب أَمْوَال ك م مُّحْص  ينَ فَمَا  مَلَكَتْ أَيْمَان ك مْ ك تَابَ اّللّ  عَلَيْك مْ وَأ ح  ينَ غَيْرَ م سَاف ح 

نَاحَ عَلَيْك مْ ف يمَا تَرَ  اضَيْت م ب ه  م ن بَعْد  الْفَر يضَة  إ نَّ اّللَّ كَانَ  اسْتَمْتَعْت م ب ه  م نْه نَّ فَآت وه نَّ أ ج ورَه نَّ فَر يضَةً وَلَا ج 
 .20عَل يماً حَك يماً" 

 .21"ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن" ويمنع الزواج من عبدة الأوثان 

ممارسة الجنس   منعيرتب الطلاق  ،المطلقة ويرتب لها وعليها استحقاقاً  معالجنس ممارسة الطلاق يحرّم 
يتفقان على مراجعة بعضهما والعدول عن الطلاق، فإن فعلا  و يحه حين يعيدها ويب ،مرتينمع المطلقة 

تعود ممارسة الجنس بينهما شرعية. ويتوجب على الزوج دفع ما للزوجة من مستحقات المهر وغيره إلا إذا 
ل افتدت به نفسها، وإذا تجاوز الطلاق المرتين للثالثة لا تصح له زوجة إلا إذا تزوجت من رجل آخر فدخ

وفٍ أَوْ تَسْر يحٌ  بها فطلقها فتصبح وقت ذاك محللة بالزواج لزوجها الأول، " تَان  فَإ مْسَاكٌ ب مَعْر  الطَّلَاق  مَرَّ
د ودَ اّللّ   ذ واْ م مَّا آتَيْت م وه نَّ شَيْئًا إ لاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ ي ق يمَا ح  لُّ لَك مْ أَن تَأْخ  فْت مْ أَلاَّ ي ق يمَا   فَإ نْ خ  ب إ حْسَانٍ وَلَا يَح 

د و  د ود  اّللّ  فَلَا تَعْتَد وهَا وَمَن يَتَعَدَّ ح  مَا ف يمَا افْتَدَتْ ب ه  ت لْكَ ح  نَاحَ عَلَيْه  د ودَ اّللّ  فَلَا ج  دَ اّللّ  فَأ وْلَـئ كَ ه م   ح 
لُّ لَه  م ن بَعْد  حَتَّىَ تَنك حَ  مَا أَن يَتَرَاجَعَا   زَوْجًا غَيْرَه  الظَّال م ونَ* فَإ ن طَلَّقَهَا فَلَا تَح  نَاحَ عَلَيْه  فَإ ن طَلَّقَهَا فَلَا ج 

د ود  اّللّ  ي بَيّ ن هَا ل قَوْمٍ يَعْلَم ونَ  د ودَ اّللّ  وَت لْكَ ح   .22"إ ن ظَنَّا أَن ي ق يمَا ح 

 
 من سورة النساء 22الآية   18
 من سورة النساء 23الآية  - 19
 من سورة النساء 24الآية  - 20
 من سورة البقرة. 221الآية - 21
 من سورة البقرة 230-229الآية  - 22
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بشيء   وجته على الزوج تعويض ز مي لها المهر وقيمته، وجب وإذا طلقها قبل أن يجامعها، وقبل أن يس
،  للضرر الناشئ. وإن وقع الطلاق ولم يجامع الزوج زوجته، وسمى لها مهراً  عن المهر وجبراً  عوضاً 

، أو أن يسامح هو فيدفع لها  وجب عليه دفع نصف ما قد سمى من المهر، ولها أن تسامح فلا تأخذ شيئاً 
نَاحَ عَلَيْك مْ إ ن طَلَّقْت م  النّ سَاالمهر كاملاً  واْ لَه نَّ فَر يضَةً وَمَتّ ع وه نَّ عَلَى  . "لاَّ ج  وه نُّ أَوْ تَفْر ض  ء مَا لَمْ تَمَسُّ

ن ينَ* وَإ ن طَلَّقْت م وه نَّ  وف  حَقّاً عَلَى الْم حْس  ع  قَدَر ه  وَعَلَى الْم قْت ر  قَدْر ه  مَتَاعاً ب الْمَعْر  وه نَّ   الْم وس  م ن قَبْل  أَن تَمَسُّ
ه  ع قْدَة  النّ كَاح  وَأَن تَعْف  وَقَدْ فَرَضْت مْ لَ  واْ أَقْرَب  ه نَّ فَر يضَةً فَن صْف  مَا فَرَضْت مْ إَلاَّ أَن يَعْف ونَ أَوْ يَعْف وَ الَّذ ي ب يَد 

يرٌ"   .23ل لتَّقْوَى وَلَا تَنسَو اْ الْفَضْلَ بَيْنَك مْ إ نَّ اّللَّ ب مَا تَعْمَل ونَ بَص 
لضمان صحة   عدّة وهي فترة زمنية يحظر عليها الخروج والزواج خلالهاوإذا وقع الطلاق كان للمرأة 

عليها الانتظار   )والأرملة كذلك( المطلقة ، وهكذا فإن24"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"الأبوة، 
وإن  فعدتها تنتهي بوضع حملها، إذا كانت حاملاً  ، أماثلاث دورات للحيض قبل أن تتزوج مرة أخرى 

يرة لم تحض أو كانت يائسة من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر،" واللائي يئسن من المحيض من  كانت صغ
 .25نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" 

 وقت ومكان وأوضاع الجماعرابعاً: 
ما دام الزوجين  ،فيها الممارسة الجنسيةولم يغفل القرآن عوامل الزمان والمكان والكيفية التي تقع 

لهذا الفعل، لكنه قيده بإخراجه عن وقت الصلاة والصوم والطمث)  متزوجين، فجعل الوقت مفتوحاً 
 بعد يه يقاس النفاس الحيض(، واعتبر الحيض أذى طلب من الرجل أن يعتزلوا النساء وقت حدوثه، وعل

عتزال، "وَيَسْأَل ونَكَ عَن  الْمَح يض  ق لْ ه وَ أَذًى فَاعْتَز ل وا النّ سَاءَ  الولادة، فخروج الدم في هذه المناسبات وقت ا 
 .26" ف ي الْمَح يض  وَلَا تَقْرَب وه نَّ حَتَّى يَطْه رْنَ 

مْ حَرْثٌ لَّك مْ فَأْت واْ حَرْثَك مْ أَنَّ  ى وحدد مكان الجنس بكل الجسد، لكنه حدد الاتيان والايلاج بالفرج فقط، ن سَآؤ ك 
ن ينَ"  ر  الْم ؤْم  مْ وَاتَّق واْ اّللَّ وَاعْلَم واْ أَنَّك م مُّلَاق وه  وَبَشّ  ك  م واْ لَأنف س  ئْت مْ وَقَدّ  . فالحرث كناية عن النسل، أي فأتوا  27ش 

نساءكم من مكان النسل، أو من مكان الطمث،  وفي ذلك يقول عن نساء الجنة" لم يطمثهن إنس قبلهم  
 .الجماع يكون من حيث يخرج الطمث . أي أن 28ولا جان" 

إلى معنى حرث في   الاستناد فبوإنما الزمان،  المكان في الآية ذاتها، تفيد ليس فقط كلمة) أنّى( وكما أن 
بمكان النسل، أما الزمان  فقد تم تقيده هو الآخر في كلمة أنى بصوم أو صلاة   الآية فإن المكان تم تقيده 

  أو طمث.

 
 من سورة البقرة. 37ة الآي - 23
 من سورة البقرة. 227الآية - 24
 من سورة الطلاق 4الآية  - 25
 من سورة البقرة 222الآية  - 26
 من سورة البقرة 223الآية  - 27
 من سورة الرحمن 74الآية  - 28
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 يمين الجنس،  وعقاب التمنع عقابات جنسية:خامساً:
في حادثة بات يعرف يمينها بالمظاهرة، والتي حدثت مع خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت حين  

كما حرّمت عليّ أمي، وبعد   غضب منها وقال لها:" أنت علي كظهر أمي". أي أنت محرمة علي جنسياً 
ما حدث معها، فأخبرها الرسول تنزل القرآن فيها"  وقت قصير أرادها في الفراش فهربت إلى النبي وأخبرته ب

مْ وَ  ئ ي وَلَدْنَه  مْ إ لاَّ اللاَّ مْ إ نْ أ مَّهَات ه  م مَّا ه نَّ أ مَّهَات ه  ونَ م نك م مّ ن نّ سَائ ه  ينَ ي ظَاه ر  نَ  الَّذ  مْ لَيَق ول ونَ م نكَراً مّ  إ نَّه 
وراً وَإ نَّ اللََّّ لَعَف وٌّ غَ  مْ ث مَّ يَع ود ونَ ل مَا قَال وا فَتَحْر ير  رَقَبَةٍ مّ ن قَبْل  أَن الْقَوْل  وَز  ونَ م ن نّ سَائ ه  ينَ ي ظَاه ر  ف ورٌ* وَالَّذ 

ا ذَل ك مْ ت وعَظ ونَ ب ه  وَاللَّّ  ب مَا تَعْمَل ونَ خَب يرٌ"   . 29يَتَمَاسَّ
نه لا يجعل المرأة  أمنكر وزور، و  (الظهارتمنع الرجل عن ممارسة الجنس مع الزوجة )الآيتين أن  نوتبي 
  أوجبت الايتين كفارة بتحرير رقب.، فما الأمهات سوى الوالدات لهم، و أمّاً 

مْ عَلَى بَعْضٍ  وفي حالة نشوز المرأة يعطي القرآن موقفاً  لَ اّللّ  بَعْضَه  " الرّ جَال  قَوَّام ونَ عَلَى النّ سَاء ب مَا فَضَّ
نْ أَمْ  وزَه نَّ فَع ظ وه  وَب مَا أَنفَق واْ م  ال حَات  قَان تَاتٌ حَاف ظَاتٌ لّ لْغَيْب  ب مَا حَف ظَ اّللّ  وَاللاَّت ي تَخَاف ونَ ن ش  مْ فَالصَّ نَّ  وَال ه 

نَّ سَب يلًا إ نَّ اّللَّ كَانَ  ع  وَاضْر ب وه نَّ فَإ نْ أَطَعْنَك مْ فَلَا تَبْغ واْ عَلَيْه  وه نَّ ف ي الْمَضَاج  . فإذا 30ل يّاً كَب يرا" عَ وَاهْج ر 
 تقبل أن يمارس معها زوجها الجنس، فللرجل أن يهجر فراشها وحتى أن يضربها. نشزت الزوجة ولم 

لْحاً  و أما إذا نشز ه مَا أَن ي صْل حَا بَيْنَه مَا ص  نَاْحَ عَلَيْه  وزاً أَوْ إ عْرَاضاً فَلَا ج    "وَإ ن  امْرَأةٌَ خَافَتْ م ن بَعْل هَا ن ش 
ن واْ وَتَتَّق واْ فَإ نَّ اّللَّ كَانَ ب مَا تَعْمَل ونَ خَب يراً" وَالصُّ  حَّ وَإ ن ت حْس  رَت  الَأنف س  الشُّ فلا يحق لها . 31لْح  خَيْرٌ وَأ حْض 

 الصلح خير! فسوى الصلح بينهما ، 
 ثره على العباداتأالجنس و سادساً: 

نسان نحو المقدّس بتخلصه من الأرضي  تعتبر العبادات حالة من الطقوس التي يعبر من خلالها الإ
روح والاخصاب المدنس، وهو حالة تقع في تناقض مع حالة الممارسة الجنسية التي فيها نشوة الجسد وال

 ، فكيف نظم القرآن علاقة الجنس مع عبادتي الصلاة والصوم؟ والولادة
من آذان المغرب وحتى صلاة  منع القرآن ممارسة الجنس بين الزوجين أثناء الصيام، وأحله بعد الإفطار

يَام  الرَّفَث  إ لَى ن سَآئ ك مْ ه نَّ ل بَاسٌ لَّك مْ وَأَنت مْ ل بَاسٌ لَّه نَّ عَل مَ  لَّ لَك مْ لَيْلَةَ الصّ  نت مْ تَخْتان ونَ  الصبح، "أ ح   اّللّ  أَنَّك مْ ك 
وه نَّ  ر  مْ فَتَابَ عَلَيْك مْ وَعَفَا عَنك مْ فَالآنَ بَاش  ل واْ وَاشْرَب واْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَك م  الْخَيْط   أَنف سَك   وَابْتَغ واْ مَا كَتَبَ اّللّ  لَك مْ وَك 

وه نَّ وَأَنت   ر  يَامَ إ لَى الَّليْل  وَلَا ت بَاش  نَ الْفَجْر  ث مَّ أَت مُّواْ الصّ  نَ الْخَيْط  الَأسْوَد  م  د  الَأبْيَض  م  مْ عَاك ف ونَ ف ي الْمَسَاج 
مْ يَتَّق ونَ"  د ود  اّللّ  فَلَا تَقْرَب وهَا كَذَل كَ ي بَيّ ن  اّللّ  آيَات ه  ل لنَّاس  لَعَلَّه   .32ت لْكَ ح 

 
 من سورة المجادلة 3-2الآية  - 29
 من سورة النساء 34الآية  - 30
 من سورة النساء. 128الآية  - 31
 من سورة البقرة 187لآية ا  32
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يحتاج إلى الطهارة الواجب توفرها للصلاة، فعلى الزوجين الاغتسال عقب   فإن الأمرالجماع  أما بعد 
ينَ آمَن واْ  الجماع كشرط لا تصح الصلاة إلا به، وإن لم يجدا ماء فعل يهما أن يتيمما بالتراب، " يَا أَيُّهَا الَّذ 

ن باً إ لاَّ عَاب ر ي سَب يلٍ حَتَّىَ  كَارَى حَتَّىَ تَعْلَم واْ مَا تَق ول ونَ وَلَا ج  لَاةَ وَأَنت مْ س  نت م  لَا تَقْرَب واْ الصَّ ل واْ وَإ ن ك   تَغْتَس 
يداً طَيّ باً  مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ  واْ مَاء فَتَيَمَّم واْ صَع  د  نك م مّ ن الْغَآئ ط  أَوْ لَامَسْت م  النّ سَاء فَلَمْ تَج  مّ 

مْ إ نَّ اّللَّ كَانَ عَف وّاً غَف وراً" يك  مْ وَأَيْد  واْ ب و ج وه ك   .33فَامْسَح 

 شهوة وإغراءسابعاً: النساء 
ير   ة في قمة الزينة المشأ وضع النص القرآني المر  نَ النّ سَاء وَالْبَن ينَ وَالْقَنَاط  هَوَات  م  يّ نَ ل لنَّاس  ح بُّ الشَّ تهاة،" ز 

مَة  وَالَأنْعَام  وَالْحَرْث  ذَل كَ مَتَاع  الْحَيَاة  الدُّ  ة  وَالْخَيْل  الْم سَوَّ نَ الذَّهَب  وَالْف ضَّ ندَه  ح سْن   الْم قَنطَرَة  م  نْيَا وَاّللّ  ع 
"  .34الْمَآب 

رٍ  للمرأة التي في الجنة والتي تكون من نصيب المؤمنين الذكور وقدم القرآن توصيفاً  ر  . "م تَّك ئ ينَ عَلَى س 
ينٍ"  جْنَاه مْ ب ح ورٍ ع  . والحور جمع حوراء، والحوراء من النساء البيضاء، والعين مفردها 35مَصْف وفَةٍ وَزَوَّ

على وجه التحديد كانت غير متوفرة في   صفةالهذه ولعل  36عيناء وهي التي اتسعت عينها وحسنت 
 .مجتمع الصحراء مما عظّم حالة الاشتهاء لها

تقديم المرأة في الجنة حالة اشتهاء مرجأة يسعى لها في الآخرة يقول الله تعالى "ف يه نَّ   لوبشكل عام، مث
 " مْ وَلَا جَانٌّ ثْه نَّ إ نسٌ قَبْلَه  رَات  الطَّرْف  لَمْ يَطْم  " .و"لَ 37قَاص  ثْه نَّ إ نسٌ قَبْلَه مْ وَلَا جَانٌّ . ووصفها أيضا  38مْ يَطْم 

. والكاعب هي الناهد التي يكعب ثديها ويرتفع ولا  39بذات الأثداء المرتفعة غير المترهلة " وكواعب أتراب" 
 .40يترهل 

 
 العورات ثامناً: 

رت وسوسة شيطان فبعد أن  ارتبطت معرفة الإنسان للعورة حسب السياق القرآني بالخطيئة الأولى، واعتب
فباتا   أزل الشيطان آدم وحواء، وجعلهما يأكلان من الشجرة التي حرّمها الله عليهما، ك شفت لهما عوريتهما،

مَا وَقَالَ مَا   يتواريان ويحاولان سترها مَا م ن سَوْءَات ه  مَا مَا و ور يَ عَنْه  يَ لَه  يْطَان  ل ي بْد  مَا الشَّ " فَوَسْوَسَ لَه 
مَا إ  نَهَ  ينَ* وَقَاسَمَه  جَرَة  إ لاَّ أَن تَك ونَا مَلَكَيْن  أَوْ تَك ونَا م نَ الْخَال د  ه  الشَّ نّ ي لَك مَا لَم نَ  اك مَا رَبُّك مَا عَنْ هَـذ 

 
 من سورة النساء 43الآية  - 33
 من سورة عمران.  14الآية  - 34
 من سورة الطو 20الآية  - 35
 انظر المعجم الوسيط مادة حور - 36
 رحمن.من سورة ال 56الآية  - 37
 من سورة الرحمن 74الآية  - 38
 من سورة النبأ 33الآية  - 39
 انظر المعجم الوسيط مادة كعب - 40
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مَا وَطَف قَا يَخْ  مَا سَوْءَات ه  جَرَةَ بَدَتْ لَه  ورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّ ينَ* فَدَلاَّه مَا ب غ ر  ح  مَا م ن وَرَق  الْجَنَّة   النَّاص  فَان  عَلَيْه  ص 
يْطَآنَ لَك مَا عَد وٌّ مُّ  جَرَة  وَأَق ل لَّك مَا إ نَّ الشَّ مَا أَلَمْ أَنْهَك مَا عَن ت لْك مَا الشَّ  .41ب ينٌ" وَنَادَاه مَا رَبُّه 

أة إلا للبعول) حرمة رؤية زينة المر  على العورات من الظهور، محدداً  وطالب القرآن بغض البصر حفاظاً 
الأزواج(، وآبائهن، وأبنائهن، وأبناء أزواجهن، وإخوانهن، وبني إخوانهن، أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين  

مْ وَيَحْفَظ وا  الصغار أو الكبار في السن الذين لا شهوة لهم بالنساء، "قل  نْ أَبْصَار ه  وا م  ن ينَ يَغ ضُّ لّ لْم ؤْم 
مْ ذَل كَ أَزْكَ  وجَه  ضْنَ م نْ أَبْصَار ه نَّ وَيَحْفَظْنَ  ف ر  نَات  يَغْض  مْ إ نَّ اللََّّ خَب يرٌ ب مَا يَصْنَع ونَ* وَق ل لّ لْم ؤْم  ى لَه 

نَّ وَلا ي بْد   ي وب ه  نْهَا وَلْيَضْر بْنَ ب خ م ر ه نَّ عَلَى ج  ينَ ز ينَتَه نَّ إ لاَّ مَا ظَهَرَ م  وجَه نَّ وَلا ي بْد  نَّ  ينَ ز ينَتَه  ف ر  نَّ إ لاَّ ل ب ع ولَت ه 
نَّ أَوْ بَن ي إ   نَّ أَوْ إ خْوَان ه  نَّ أَوْ أَبْنَاء ب ع ولَت ه  نَّ أَوْ أَبْنَائ ه  نَّ أَوْ آبَاء ب ع ولَت ه  نَّ أَوْ  أَوْ آبَائ ه  نَّ أَوْ بَن ي أَخَوَات ه  خْوَان ه 

نَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَان ه نَّ أَو  التَّاب   وا عَلَى  ن سَائ ه  ينَ لَمْ يَظْهَر  فْل  الَّذ  رْبَة  م نَ الرّ جَال  أَو  الطّ  ينَ غَيْر  أ ول ي الإ  ع 
نَّ وَت وب وا إ لَى اللَّّ  جَم يعً  نَّ ل ي عْلَمَ مَا ي خْف ينَ م ن ز ينَت ه  ل ه  ن ونَ لَعَلَّك مْ عَوْرَات  النّ سَاء وَلا يَضْر بْنَ ب أَرْج    ا أَيُّهَا الْم ؤْم 

وهكذا تبدأ الآية بفرض قيم غض البصر وحفظ الفرج وتحصينه على النساء والرجال معاً، إلا  .42ت فْل ح ونَ" 
 . يجوز أن تظهر لهم النساء زينتهاأنها تتابع لتحدد بالتفصيل مجموعة الذكور اللذين 

قات يخفف  وهي أو  ،حرمين ثلاث أوقات وجعل العورات التي توجب الاستئذان في الدخول حتى على الم
ينَ لَمْ يَبْل غ وا  فيها اللباس لكل من الرجل و المرأة " ينَ مَلَكَتْ أَيْمَان ك مْ وَالَّذ  نك م  الَّذ  ينَ آمَن وا ل يَسْتَأْذ  يَا أَيُّهَا الَّذ 

نَ الظَّ  ينَ تَضَع ونَ ث يَابَك م مّ  نك مْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ م ن قَبْل  صَلَاة  الْفَجْر  وَح  ل مَ م  شَاء الْح  يرَة  وَم ن بَعْد  صَلَاة  الْع  ه 
مْ عَلَى بَعْضٍ  ك  نَاحٌ بَعْدَه نَّ طَوَّاف ونَ عَلَيْك م بَعْض  مْ ج   كَذَل كَ ي بَيّ ن  اللَّّ   ثَلَاث  عَوْرَاتٍ لَّك مْ لَيْسَ عَلَيْك مْ وَلَا عَلَيْه 

 .43لَك م  الْآيَات  وَاللَّّ  عَل يمٌ حَك يمٌ" 
   النص القرآني في الجنسدلالات وتصورات 

الجنسية   معرفةإلى التعرف على الآلية التي أنتج فيها النص القرآني ال جزء من الدراسةيسعى هذا ال
  المجتمع الذكوري. ورغم أن حجم الآيات التي تناولت موضوع الجنس  أو إعادة إنتاج في إنتاج علاقتهاو 

ما  . أجنسية" في النص القرآني "ثقافة ن تسميته ب ما يمك وجود  ىالمع ذلك يمكن الإشارة  كبيرة،ب ليست 
، ومن هذه النقطة بالتحديد تبدأ إشكالية  44بدايةً أنه: "لا وجود لمفردة جنس في القرآن"   يجب تأكيدهما 

في خروج هذه  كبير أثروالتي كان لها  الجنس والقرآن"الدراسة التي يقدمها ابراهيم محمود في كتابه "
 اً كان لها أثر  الفكرية الكاتب  طروحات كما أن أ ،لدراسةموضوع ااً حول يمرجعاً رئيس ت شكل، كونها دراسةال

 . اضيعهاعلى إضاءة جوانب هامة من مو  اً كبير 

 
 من سورة الأعراف 22-20الآية  -  41
 من سورة النور 31-30الآية  -  42
 من سورة النور. 58الآية  -  43
 .41ص 1994.. رياض الريس للكتب والنشر. الجنس في القرآنمحمود، ابراهيم. - 44
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ويحاول بأسلوب علمي   ج الجنس كمفردة من النص القرآني،من إشكالية خرو ابراهيم محمود  ينطلق 
س كاسم من حضور في القرآن، فكيف يمكن  إذا لم يكن للجن" ين أن يجيب على الأسئلة التالية:رص

أخيراً ما هي دلالات  و  ؟يقابله؟ ولماذا لا يكون موجوداً  التعامل معه؟ وهل هذا يعني أن ليس هنالك ما
 .45خروج الجنس كمفردة من النص القرآني" 

تأتي كلمة نكاح مقابل لكلمة جنس، حيث ذكرت كلمة نكاح ثلاث "محمود أنه في لنص القرآني  يبين 
. فبينما تشير كلمة جنس إلى مدلولات ومعاني كثيرة، وربما إلى تصورات متعددة 46وعشرون مرة في القرآن 

من مثل ممارسة الحب، أو بالجماع مباشرة، أو بالشهوة حصراً. فإن كلمة نكاح تشير الى تصور خاص 
والمرأة مبارك ومتفق  ومحدد،  فالنكاح علاقة مشروعة بين رجل وامرأة، وهو يدل على إتصال بين الرجل 

عليه دينياً واجتماعياً، وبتحديد النكاح يتحدد أيضاً مفهوم كلمة زنى، فكلمة زنى تصبح الضد من كلمة 
إلى العلاقة غير مشرعنة بين رجل وامرأة، فالاتصال بين الرجل والمرأة موجود ولكن   ، فالزنى يشيرالنكاح

 .47غير موافق عليها اجتماعياً ودينيا 

الجنس مقابل إظهار النكاح يدخل في دائرة ضبط الجنس وتقنينه في الإسلام. فالنكاح هو ضبط  إن إخفاء 
 هنجد أن ،وهذا أمر واضح ومفهوم، ولكن مع ذلك ،للآلية الجنس حيث يكتسب صفة مشروعية مشرعنة

فإن   القرآنالنص دراسة الذي اهتم بعرض جميع الآيات الجنسية في لالجزء الأول من هذه ا ومن خلال
الدراسة التي أن  الأمر الذي يمكننا القوللم تقتصر فقط على لفظ النكاح،  الممارسة الجنسيةالجنس أو 

فصل في يتطرق ولم ي لم  لجنس بالشكل الشامل والتام؛ كونهالمعرفة القرآنية ل قدمها ابراهيم محمود لم تقدم 
وهذا ما ستحاول هذه الدراسة  الجنس، عنالتي جاءت بالنص القرآني كتعبير والمتعددة الألفاظ المختلفة 

من خلالها بتصور   للخروجدلالاتها،  تجميعتفكيك تلك الألفاظ وإعادة إلى  عرضه وتوضيحه، سعياً بعدها
 للجنس القرآني.  وأشمل عام

لكلمة الجنس، إلا   رغم خروج الجنس كمفردة من النص القرآني واحتواء النص على لفظ النكاح كمقابلف
الطمث الرفث الغشيان  :لممارسة الجنسية من مثلماثل معناها ال عديدة وألفاظ مفردات  حتوى أن النص ا

ومن أهم الآيات التي  ولم يكتفي فقط بالنكاح للدلالة على الجنس أو الممارسة الجنسية. الإتيان المباشرة ، 
 ما يلي: نذكر النكاح  عن احتوت مفاهيم ومفردات أخرى تنوب عن الجنس وكذلك 

مْ وَاتَّق واْ اّللَّ وَاعْلَم واْ أَنَّك  ن سَ  ك  م واْ لَأنف س  ئْت مْ وَقَدّ  مْ حَرْثٌ لَّك مْ فَأْت واْ حَرْثَك مْ أَنَّى ش  ن ينَ" آؤ ك  ر  الْم ؤْم   .48م مُّلَاق وه  وَبَشّ 

 
 .42المصدر نفسه، ص -45
 .50المصدر نفسه، ص - 46
 .49المصدر نفسه، ص - 47
 ةمن سورة البقر 223الآية  - 48
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رْنَ  "وَيَسْأَل ونَكَ عَن  الْمَح يض  ق لْ ه وَ أَذًى فَاعْتَز ل وا النّ سَاءَ ف ي الْمَح يض   وَلَا تَقْرَب وه نَّ حَتَّى يَطْه رْنَ فَإ ذَا تَطَهَّ
ر ين"   .49فَأْت وه نَّ م نْ حَيْث  أَمَرَك م  اللَّّ  إ نَّ اللََّّ ي ح بُّ التَّوَّاب ينَ وَي ح بُّ الْم تَطَهّ 

يَام  الرَّفَث  إ لَى ن سَآئ ك مْ ه نَّ ل بَاسٌ لَّك مْ  لَّ لَك مْ لَيْلَةَ الصّ  مْ  "أ ح  نت مْ تَخْتان ونَ أَنف سَك  وَأَنت مْ ل بَاسٌ لَّه نَّ عَل مَ اّللّ  أَنَّك مْ ك 
ل واْ وَاشْرَب واْ حَتَّى  وه نَّ وَابْتَغ واْ مَا كَتَبَ اّللّ  لَك مْ وَك  ر  يَتَبَيَّنَ لَك م  الْخَيْط   فَتَابَ عَلَيْك مْ وَعَفَا عَنك مْ فَالآنَ بَاش 

نَ الْ  وه نَّ وَأَنت مْ عَاك ف ونَ ف ي االَأبْيَض  م  ر  يَامَ إ لَى الَّليْل  وَلَا ت بَاش  نَ الْفَجْر  ث مَّ أَت مُّواْ الصّ  د  خَيْط  الَأسْوَد  م  لْمَسَاج 
مْ يَتَّق ونَ"  د ود  اّللّ  فَلَا تَقْرَب وهَا كَذَل كَ ي بَيّ ن  اّللّ  آيَات ه  ل لنَّاس  لَعَلَّه   .50ت لْكَ ح 

نَّ  أما تقد  يم المرأة في الجنة كان عبر استخدام لفظاً جديداً للدلالة على الجنس والممارسة الجنسية: "ف يه 
 " مْ وَلَا جَانٌّ ثْه نَّ إ نسٌ قَبْلَه  رَات  الطَّرْف  لَمْ يَطْم  " 51قَاص  ثْه نَّ إ نسٌ قَبْلَه مْ وَلَا جَانٌّ  . 52.و"لَمْ يَطْم 

غني بالحضور الجنسي سواء من حيث وصف مشاهد  ص القرآنيالنأن  نجد  ،من خلال الآيات السابقة
كما أننا   له، أو ذكره من خلال تشبيهات، ومجازات، وخاصة في علاقة الرجل بالمرأة، أو المرأة بالرجل.

في الألفاظ التي ماثل معناها الممارسة الجنسية في القرآن ومنه الرفث،" الرفث وغنى هناك تعدد نجد أن 
. وحملت كلمة اللباس  53ي كلمة جامعة لما يريده الرجل من المرأة في سبيل الاستمتاع بها إلى نسائكم" وه

. وعبرت كلمة المباشرة " ل الجنسيفي" هن لباس لكم وأنتم لباس لهن"  دلالة تصورية للحظة الاتصا
، نسيةمزدوجاً للعملية الج  والآن باشروهن" عن الشروع في الممارسة. وأعطى مصلح الحرث تصوراً 

والتي تشبه حرث الأرض من أجل بذرها للإنبات. وجاء الاقتراب والإتيان بمعنى   ،والكيفية، والأداة والغاية
 الاتصال الجنسي "ولا تقربوهن حتى يتطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن...".

لَدٌ وَلَمْ  ي وَ وفي ذات السياق جاء مفهوم مَسّ النساء، فقد ورد على لسان مريم "قَالَتْ رَبّ  أَنَّى يَك ون  ل  
وكيف تأخذونه  ، "55. أما الإفضاء فيعبر عن أول اتصال جنسي لأنه يرتبط بفض البكارة 54" يَمْسَسْن ي بَشَرٌ 

ال الجنسي بين الزوجين  . وتم مقاربة الاتص 56وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا".
ت دعوا ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من  " فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلبالغشيان

" 57الشاكرين"  مْ وَلَا جَانٌّ رَات  الطَّرْف  لَمْ يَطْم ثْه نَّ إ نسٌ قَبْلَه  نَّ قَاص   . 58. وماثل الطمث الجماع "ف يه 

 
 من سورة البقرة 222الآية  - 49
 من سورة البقرة 187الآية   50
 من سورة الرحمن. 56الآية  - 51
 من سورة الرحمن 74الآية  - 52
 .انظر المعجم الوسيط مادة رفث - 53
 من سورة ال عمران 47الآية  - 54
 انظر المعجم الوسيط مادة فض   - 55
 من سورة النساء 21الآية  - 56
 سورة الأعرافمن  189الآية  - 57
 من سورة الرحمن 56الآية  - 58
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  اهتماماً كافياً،  براهيم محمود ا عريهلم ي ذيالو  ،هذا التنوع والفتح الدلالي للجنس وللممارسة الجنسيةلعل 
ع بين هذه المفردات المختلفة قد يعطي مجالًا أرحب لاستيعاب الجنس القرآني كمفهوم وتصور. فالجم 

السؤال المطروح بصورة أكثر عمقاً. و و عطي صورة أوضح للإجابة على التساؤلات التي طرحها الكاتب ي
الجنس في النص  ما هي الدلالات التي يمكن استخلاصها من المفردات المتنوعة  التي أنابت عن  هنا:

 القرآني؟ 
   النكاح  لأقرب إلى نفس وذهن الإنسان العربي والمسلم  ليس فقط لأني االنكاح ه  مفردةأن  محمود  يرى 

تذكير مباشر بالممارسة الجنسية، وهو الوطء الذي يتلبس صفة شرعية... وإنما لأن النكاح يبرز ك 
سيد لسلطة الرجل في العموم. فالرجل هنا لا  "وظيفة ذكورية، بل اعتلاء ذكوري، وانخفاض أنثوي، وتج

 .59ينكح المرأة فقط، أي يعتليها متمتعاً بجسدها، بل )ينكح( حضورها، ويكون حضوره كلياً" 
إلا أن التمعن في الآيات التي سبق   ،محمود في أن النكاح هو فعل رجولي بامتياز ومع أننا نتفق مع  

ي الخطاب والفعل وباستخدام مفردات متنوعة، في النكاح بين لنا أن النزعة الذكورية حضرت فت ذكرها 
الآيات المختلفة  ب ،ت التي تم النطق بهااالعبار  ثم  المتنوعة، النظر إلى المفردات  من فبدءاً  .وفي غيره

والدلالات التي تعطيها، يمكن القول أن تفكيك الآيات المختلفة التي تناولت الجنس في النص القرآني  
  في الحياة الإجتماعية  الرجل والمرأة دوار كل لأ التصور الديني  العلاقة ما بين نيسهم في الكشف ع

 بالعملية الجنسية.   دوارهمالأ  الديني ورتصالو 
النص القرآني ينظر إلى علاقة الرجل مع   تتمثل في كون  تنطلق منها هذه الدراسة إن الأطروحة التي  

فثمة ما يمكن الإشارة  ، س كعملية ذكوريةانطلاقاً من تصويره الجن ولدور كل منهما في المجتمع، المرأة 
بمعنى   ،موقعها في الحياة الاجتماعيةفي الحياة الجنسية و  بين موقع المرأة الثانوي  نعكاسية علاقة الااليه بال

أن تقسيم الحياة الجنسية لدى الإنسان إلى قسمين: مذكر ومؤنث، وربط أحدهما بالفاعلية والآخر  
محمود  ورغم أن ابراهيم  .60مفعولية، ساهم في احتجاب المرأة وغياب حضورها الفاعل في المجتمع بال

ثلاث قضايا  الدراسة استيضاحها من خلال  ههذه القضية، ستحاول هذ  حولاكتفى بالحديث العمومي 
ة وإغراء. ثالثاً:  ، أولًا حدود الفاعل من جهة: الجنس الذكوري، ثانياً حدود المفعول به: المرأة كشهو مركزية

 كانعكاس للهندسة الجنسية.القرآنية  الهندسة الاجتماعية 
 
 

 : حدود الفاعل: الجنس الذكوري أولاً 

 
 . 62. مصدر سابق، صالجنس في القرآنمحمود، ابراهيم. - 59
النص القرآني هي لغة قريش بمعنى أن طبيعية الحضور للمفهوم الجنسي ولا يفوتنا أن نذكر بأن اللغة لا تنفصل عن حمولتها المعرفية، فلغة  - 60

اعلاً، ولكن ضوابطه كانت اجتماعية واقتصادية، في الوقت الذي تغير الضابط في النص القرآني إلى ضابط في اللغة القريشية كان حاضراً وف
 نصي وايماني. 
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ي على أنه فعل ويظهر الفعل الجنسالذكورية بشكل واضح في النص القرآني، الجنسية تظهر النزعة 
الرفث إلى نسائكم" و" باشروهن" ولا   ومن ذلك " أحل لكم  محدد بإطار ثنائية الفاعل والمفعول به، ذكوري،

الرجل هو الفاعل  " فقربوهن"، وفأتوهن"، و" انكحوا"، وكذلك في " فلما تغشاها حملت تباشروهن"، و " ولا ت
في النكاح، والمرأة مفعول بها،  و " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"، فالرجال هم الحارثون 

 والنساء هن المحروثات.  
. لنزعة الذكورية رحلتها في قول مريم للملاك" ولم يمسسني بشر"، فلم تقل ولم أمسس بشراً وتواصل ا

ويتابع الخطاب في سياقات أخرى التأكيد على الجنس الذكوري "فانكحوا ما طاب من النساء مثنى وثلاث 
الذي لم يعد وأباح للرجل  ،وحل له التمتع بالنساء حتى أربع نساءأطلق شهوة الرجل ورباع". فالخطاب 

وهكذا نرى أن . 61ت يمينه كيصبر على شهوة الجماع ولا يقدر على الزواج من الحرائر أن يتزوج مما مل
الفاعلية الذكورية فرضت نوعاً من الحضور الطاغي لرغبات الرجل تم تأكيدها في سياقات متنوعة،  

 تعدد هؤلاءأما  إماء، جواري و  ،زوجات أربع لى مفعولين متعددين: ع فأصبح الرجل الفاعل جنسياً مسيطراً 
حتى لا يصبح الرجل أسير مفعول به   يعني تجزئة رغبة الرجل الفاعل -كما توضح المرنيسي -فهو 

  62!جنسي واحد 

للنساء فعل أي  وعدم اباحته الطلاق التعدد و سيادة وانفراده  فيما يخص رجل ولعل منح النص القرآني لل
نس كعملية ذكورية في النص القرآني، وتصوير الرجل كفاعل جنسي  ينسجم تماماً مع تقديم الج، من ذلك

الإيجابي فيها، لهذا تشير فاطمة المرنيسي أن التعدد وحق الرجل المطلق في انهاء الرابطة الزوجية يرتكز  
على" تفسير مرتبط بالغريزة شأنه في ذلك شأن التعدد، وإذا كان في تعدد الزوجات يتعلق بقوة شهوة الرجل  

نسية، فإن الطلاق يرتبط بجانب الملل الذي قد يعرفه الرجل في حياته الزوجية، بحيث يشكل بالنسبة  الج
. وبناءً عليه، فإننا نجد أنه في الحالتين )الطلاق 63اليه حماية ضد خطر الزنى الذي قد ينجم عن الملل"

وبالمقابل من تغيب الرغبة  والتعدد( يظهر الرجل بصورة الفاعل الجنسي عبر تأكيد حضور رغبته الجنسية 
 الأنثوية. 

 
مان" رابطاً اياه بزواج المتعة الذي تخلى عنه أهل السنة،  ذلك لأن "ما ملكت الأيمان يشير فريد الزاهي إلى المفهوم الملتبس ل "ملكت الأي - 61

للمزيد إنه مجال الشهوة بامتياز". النص القرآني، هي بهذا الشكل مجال غير متحدد، ولا يختلف إلا في صفته الشرعية عن الزنا. التي جاءت في 

  .63مصدر سابق،  الجسد والصورة والمقدس في الإسلام.. الزاهي فريدأنظر ، من الاطلاع حول هذه المقاربة
الإسلام  يساهم في إضعاف الالتزام المتبادل بين الزوجين كعشيقين فالنتيجة الفعلية لتعدد  تبين فاطمة المرينسي أن تعدد الزوجات في - 62

ً م هي أن الزوجة لا تمتلك زوجها، والزوج الذي يتزوج بأكثر بحسب المرنيسي الزوجات  بامرأة واحدة فحسب، أما  ن واحدة لا يرتبط عاطفيا

بقاء "عبادة لضمان  المرنيسي ترجعهجين إلى المرحلة العشقية فالعلاقة الزوجية بين الزو إضعاف الخلية الزوجية والحد من وصول السبب وراء

التي وبغض  يتعالى عن الارتباطات الدينيوية حب سام لله هو فحب المسلم، مسلم أن يبذل طاقاته للتفاني في عبادة الله فعلى كل ، الله كهدف الوجود

ثانية من بعد حب وعبادة الله،  وبالتالي ضمن هذا التصور فإن تعدد الشركاء الجنسيين للرجل، هو  النظر عن طبيعتها، يجب أن تأتي في مرتبة

ما وراء الحجاب  المرنيسي، فاطمة.ن ألهائهما عن عبادة الله.  أنظر ضمانة لمنع وقوع الرابطة الحميمية الفعلية بين الزوجين لما قد ينجم عنها م

 .119بق، ص . مصدر ساالجنس كهندسة اجتماعية

 .41. مصدر سابق صما وراء الحجاب الجنس كهندسة اجتماعيةالمرنيسي، فاطمة.  - 63
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يظهر ما يمكن   القرآن وبهذه الصورة التفخيمية وبأخذ طبيعية حضور الرغبة الذكورية في بعض آيات 
تسميته بتشييء للمرأة، فتداعيات تفخيم الرغبة الذكورية مقابل تحجيم الرغبة الجنسية الأنثوية لم يقتصر  

دد في أربع نساء، وإنما احتوى النص القرآني على آيات تجيز للذكر  على انفراد الرجل بحق الطلاق والتع
أن ينكح الجواري والإماء والمحظيات في حالة عدم مقدرته على الحرائر، وتجيز له كذلك اعتبار النساء  
غنائم حرب توزع على المنتصرين، وكأن المرأة أصبحت بذلك ليست أكثر من مجرد أداة خاصة لإشباع  

  رغبات الرجل.

 ،لشهوة الرجل الجنسية اً تعظيمالآيات التي تناولت موضوع الجنس كفعل ذكوري، تضمنت  هكذا فإن
ولعلل هذا الأمر  ها،تغييب الحديث عن شهوة أو رغبة المرأة، وإنكار متكرر للطبيعية الجنسية لمقابل 

وز بين الزوجة والزوج، يتجسد فعيلًا باختلاف النظرة القرآنية لموضوع النش مباشرة و أكثر يتضح وبصورة 
الآيتين التي تناولت نشوز الزوجة  فاعلية الرجل ومفعولية الأنثى في العملية الجنسية، ففي  فتتأكد مجدداً 

نشزت المرأة زوجها في الجماع صح له وعظها ثم هجر فراشها، وبعد ذلك  أنه إذانجد ، 64ونشوز الزوج 
زوج في الفراش لا يجيز للمرأة هجر فراشه وضربه  ضربها حتى تطيعه في الفراش، في حين أن نشوز ال

 .  !اع، وإنما أن يتصالحا والصلح خيرحتى يطيعها في المواقعة والجم

يمكن تفسير عدم المساواة في النتائج المترتبة على فعل النشوز بين الرجل والزوجة في اختلاف وهنا  
أو تخليها   المرأة  للرجل ونشوز اً بدو مطلقفالحق ي ،كل منهما في ممارسة الجنس وواجب  آن لحق نظرة القر 

أما   ،بغض النظر عن أسباب تمنع الزوجة بالتالي غير مقبول ويترتب عليه العقاب،عن واجبها الجنسي 
  حق المرأة في ممارسة الجنس مع زوجها فيبدو وكأنه موضوع ثانوي، ذلك لأن في حالة نشوز الزوج 

 وى الصلح بينهما. أة سلا يحق للمر   وتخليه عن واجبه الجنسي

مع الرؤية القرآنية للجنس    تنسجم نرى أن عدم المساواة في عقاب التمنع عن ممارسة الجنس كذاوه 
تعلية شأن رغبة وشهوة  للتأكيد مجدداً علىفتأتي تلك الآتين  ، وللرغبة المربوطة بالذكر،كعملية ذكورية

غبة المربوطة بالذكر تجعل من المرأة كائن  الر ، وبدورها الرجل، والانتقاص من شهوة المرأة ورغبتها
  .65أو بشكل أدق تجعل المرأة سلبية في الموضوع الجنسي وكأنها طرف محايد  اجتماعي دون حياة جنسية

ذلك في  كتتأكد  في الحياة الجنسية  ثانوية المرأة وتبعيتهاثبت ت والتي الرجل المحتكر للجنس، صورة كما أن 
يطلب منه تجنب الممارسة الجنسية في سياقات والذي الموجه للرجل  القرآني الخطاب الجنسي كون 

 
 من سورة النساء 34الآية - 64

 من سورة النساء 128الآية     
تفسير قلة ينحصر بالنسبة للمرأة المسلمة في غاية إرضاء شهوة زوجها،  الأمر الذي قد يساهم في إن مفهوم الجنس ن هذا التصور فوضم - 65

 الزوجات العربيات والمسلمات اللواتي بتشبتن بحقهن الجنسي ويطالبون أزواجهم بذلك الحق.

http://www.madjalate-almayadine.com/


  almayadine.com-www.madjalate              الرابعالعدد                        ةـينامجلة الميادين للدراسات في العلوم الإنس 

40 

 

مثلًا في الآية "اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى  لا يتقدم بنفس الطلب من المرأة،  متنوعة،
فالآن باشروهن وابتغوا ما وتحله بعد الإفطار "التي تمنع الجماع المرأة في صيام رمضان  يتطهرن"، والآية

على   التأكيد  حيث تأتي تلك الآيات في سياقلا تباشروهن وأنتم عاكفين في المساجد" ب الله لكم... كت
بل وكأنه   ليس فقط فعلًا  ذكورياً، ، وعلى اعتبار الجنساعتبار الرجل هو المبادر والفاعل الجنسي النشيط

 حقل ممارسة من طرف واحد هو الرجل.فعلًا فردياً و 

مْ حَرْثٌ لَّك مْ" نجد أنها تتضمن مشهد للممارسة الجنسية تثبت فيه فحولة  وبتدقيق النظر في الآ  ية " ن سَآؤ ك 
فريد الزاهي إلى أن مشهد ايجابية الرجل يشير الرجل في مقابل سلبية المرأة في العملية الجنسية، حيث 

تشبيه   ية موضحاً" أنوسلبية المرأة وعلاقة التبعية بين الرجل والمرأة  تتأكد بالصورة البلاغية في الآ
الذكوري بالمحراث وتشبيه الأنثوي بالأرض يحيل في المتخيل الكوني إلى خلق تعاضد صوفي بين المرأة  
والأرض. ويجعل الرموز المتصلة بالمرأة رموزاً ليلية لها صفة العمق والغور والظلمة. وتلك المرتبطة 

 . 66بالرجل رموزاً نهارية عمودية ومنتصبة" 
فعل الممارسة الجنسية مأطر بمراتب العلو  لأن المرأة هي موضوع الحرث و و  ل هو الحارث الرج ولأن

الثبات تنسب للرجل في العملية الجنسية والسلبية و الإيجابية والحركة والعلو والسلطة والانخفاض، نجد أن 
ء الذكوري  أنه من خلال "الاعتلا لأمر الذي جعل ابراهيم محمود يقول ا والخضوع تنسب إلى المرأة.

والإنخفاض الأنثوي يبرز النكاح كوظيفة ذكورية تؤكد سيطرة الرجل، فالرجل هنا لا ينكح المرأة فقط، أي 
إلى القول في مكان  لذا نجده يخلص  67يعتليها متمتعاً بجسدها بل ينكح حضورها ويكون حضوره كليا" 

مح، بل وجدت مجالًا رحباً لها، على  الصورة التي كانت متداولة عن الرجل قبل الإسلام، لم ت" آخر بأن
أكثر من صعيد، وخاصة من خلال آيات عديدة قاربت الجنس كعملية ذكورية، وأعطت للرجل القيادة في  

وهكذا يكتسب الدنيوي قداسة  الهياً،المسألة الجنسية، وفهمت هذه القيادة باعتبارها سلطة منصوص عليها 
 .68" دينية

لمرأة تحضر في الآيات التي تناولت موضوع الجنس كحضور  د أن اوبالاستناد إلى كل ما سبق، نج
على آيات   الغياب، مموضعة بشكل مبطن في إطار المفعول به، غير أن النص القرآني احتوى أيضاً 

وهذا ما سيتم   ، موقع المرأة السلبي كمفعول به بالعملية الجنسية تكشف بصورة أكثر وضوحاً وظهوراً 
 من الدراسة. توضيحه في الجزء التالي

 : حدود المفعول به المرأة كشهوة وإغراءثانياً 

 
 .57. مصدر سابق. ص الجسد والصورة والمقدس في الإسلامالزاهي، فريد.  - 66
 .62. مصدر سابق، ص الجنس في القرآنمحمود، ابراهيم.  - 67
 .134المصدر نفسه، ص   - 68
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نَ النّ سَاءوفي الاية  هَوَات  م  يّ نَ ل لنَّاس  ح بُّ الشَّ ،  وضع النص القرآني المرأة في قمة الزينة المشتهاة" " ز 
اً عن  حديثاً واضحفالنساء تتعبر من أعظم وأحب الشهوات لدى الرجل ومن أكبر متاع الدنيا، هنا نجد 

شهوة ف ،نجدها مرة أخرى حصرت ببعد جنسي ذكري لا غير الشهوةو ، ة الرجال وتغيباً لشهوة النساءشهو 
  ل ي مجاشهوة الرجل للمرأة، لا يجد أوالنص القرآني وفي مباركته ل الرجل معترف فيها دينياً بل ومباركة،

على  رأة كمجرد جسد، والتعاطي معه أن الآية تتضمن تصويراً للم بالمقابل نجد ة المرأة. للحديث عن شهو 
البنين   مثلها كمثل فالمرأة  ،تشيئ المرأة  أنه من "متاع الحياة الدنيا"، وهنا يمكن الحديث مرة أخرى عن

 متساويين معها ذهنياً.  هم جميعاً بذلك الخيل المؤصلة والماشية والزرع، و والذهب والفضة و 
لَا ت كْر ه وا "وَ  الزواج لأن ذلك قد يدفعهن نحو فاحشة الزنا نهى القرآن عن منع الفتيات من ومن جهة أخرى،

ناً"  ، فإن منعوهن ووقعن في الزنا فكأنما دفعتم فتياتكم إلى الزنا   .69فَتَيَات ك مْ عَلَى الْب غَاء إ نْ أَرَدْنَ تَحَصُّ
حتى في هذا  بشكل غير مباشر بشهوة المرأة ورغبتها الجنسية ولكنها ضمنياعتراف  ففي الآية  ،دفعاً 

الاعتراف تظهر مجدداً كمفعول بها ذلك لأن الفاعل هو الذي منع أو يمنع المرأة من الزواج فيؤدي بها 
 ذلك إلى الزنا.

ن   أما الآية " كَارَى حَتَّىَ تَعْلَم واْ مَا تَق ول ونَ وَلَا ج  لَاةَ وَأَنت مْ س  ينَ آمَن واْ لَا تَقْرَب واْ الصَّ باً إ لاَّ عَاب ر ي  يَا أَيُّهَا الَّذ 
نك م مّ ن الْغَآئ ط  أَوْ لَامَسْت   نت م مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مّ  ل واْ وَإ ن ك  م  النّ سَاء فَلَمْ  سَب يلٍ حَتَّىَ تَغْتَس 

مْ إ   يك  مْ وَأَيْد  واْ ب و ج وه ك  يداً طَيّ باً فَامْسَح  واْ مَاء فَتَيَمَّم واْ صَع  د  يتضح أنه بالنسبة   .70" نَّ اّللَّ كَانَ عَف وّاً غَف وراً تَج 
إلى الصلاة التي تؤدى خمس مرات في اليوم موزعة في النهار والليل، أحد أهم شروط قيامها الطهارة  

الروح، فلا بد من الاغتسال لإزالة الدنس الذي لحق، ية، وذلك لأن الجنس يدنس النفس و المعنوية والماد 
، أن ملامسة النساء كالمرض أو السفر، يحول الرجل إلى وضع نجس يحتم تطهيره  ومن الواضح كذلك

"ايديولوجيا الجسد: رموزية الطهارة  في كتابه  بالغسل قبل الصلاة، وهذا ما أدى  بالباحث فؤاد الخوري 
ن "  زي في الجنب وملامسة النساء، موضحاً أنه في القرآ و الرم إلى القول بوجود فعل التضاد " والنجاسة

هناك من جهة، دعوى صريحة إلى الزواج والنكاح .... ومن جهة أخرى، اعتبار تنفيذ هذه الدعوى التي  
. وفي الحقيقة فإننا يمكن أن نشتق فعلًا آخراً من "التضاد 71من الممارسات النجسة"و تفترض الجنابة، 

رأة كمفعول به لا يقتصر على  الرموزي" في مقاربة جسد المرأة وصورتها قرآنياً، فجسد المرأة وصورة الم
كونه من متاع الحياة الدنيا وإنما هو في الوقت نفسه مصدر من مصادر النجاسة التي يجب التطهر منه  

 قبل الاقتراب من الصلاة!!!. 

 
 سورة النور من 33الآية  - 69
 من سورة النساء 43الآية  - 70
 .81، ص1997بيروت: دار الساقي ،   ايديولوجيا الجسد : رموزية الطهارة والنجاسة، الخوري، فؤاد. - 71
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فتعزز بدورها من صورة مفعولية وسلبية المرأة في   72أما الآيات التي تلزم الرجل بدفع المهر إلى المرأة 
قاقاً كاملًا  ية، ذلك لأن المهر استحقاقاً للمرأة ملزماً للرجل تمام الإلزام، مستحقاً استح العملية الجنس 

، فهو ثمن له، فإن طلق الرجل زوجته ولم يمسها ولم يسمي مهراً لها، دفع لها ما خرج من نفسه  بالجماع
مل فهو استحقاق ما شاء، وإن طلقها وسمى لها مهراً ولم يمسها يدفع لها نصف مهر، أما المهر الكا

 المس والوطأ!
يكاد يتوضح وكمتلقية للفعل الجنسي أن موقع المرأة كمفعول به بالعملية الجنسية بالإضافة إلى كل ذلك، ف

لا  فحب الشهوات من النساء  .في الآيات التي تم تقديم بها نساء الجنة ثر مباشرة ووضوحبصورة أك
الي تحتوي  وصفاً  لنساء   اع الآخرة. وذلك بشهادة الآيات من متاع الدنيا، وإنما من متيقتصر على كونه 

 :نذكر منهاالجنة 

 " ثْه نَّ إ نسٌ قَبْلَه مْ وَلَا جَانٌّ رَات  الطَّرْف  لَمْ يَطْم  نَّ قَاص   .73"ف يه 

 " مْ وَلَا جَانٌّ ثْه نَّ إ نسٌ قَبْلَه   ."74و"لَمْ يَطْم 

 .75باً" فجعلناهن أبكاراً عرباً أترا إنا أنشأناهن إنشاءً 

  .76"إن للمتقين مفازاً حدائق وأعناباً. وكواعب أترابا" 

هن العاشقات لأزواجهن  "فالعرب من النساء أما  .77هي الناهد التي يكعب ثديها ويرتفع ولا يترهل والكاعب 
، والمقصود بقاصرات الطرف أنهم لا يرين  78بدافع الحب والولاء" اللواتي اشتدت عندهن الرغبة الجنسية

 . 79اجهن، وعرب أتراب لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الأنس والجان سوى أزو 

أن النص القرآني يشكل مرجعاً أساسياً، وبل ومغرياً، لمن يريد معرفة كيف هن إلى يشير محمود ابراهيم 
وما هو الدافع لذكر وتقديم النساء بهذا  80نساء الجنة. ويطرح بدوره التساؤل التالي: لماذا نساء الجنة؟ 

" الأوصاف المتعلقة  تعود لأن  -بحسب ابراهيم  -لأسباب وراء ذلكن الجمال والجاذبية؟. أما اكل مالش
، حيث تؤكد هذه الرؤية على أن 81بنساء الجنة، تلعب دوراً إغرائيا لجذب الإنسان ) أي كان( إلى الإسلام"

 
 من سورة البقرة. 37الآيات - 72
 من سورة الرحمن. 56الآية  - 73
 من سورة الرحمن 74الآية  - 74
 من سورة الواقعة 37-35الآيات - 75
 من سورة النبأ. 33-31يات الآ - 76
 انظر المعجم الوسيط مادة كعب - 77
 .71. مصدر سابق، ايديولوجيا الجسد رموزية الطهارة والنجاسةالخوري، فؤاد.  - 78
 151-150. مصدر سابق، صالقرآن الجنس فيمحمود، ابراهيم .  - 79
 149المصدر نفسه، ص - 80
 .150المصدر نفسه، ص - 81
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أتباع الرحمن   يكون من بهدف تعزيز موقع الرجل المؤمن وإغراءه بأن وصف نساء الجنة كأنما جاء فقط
يقدم   عبد الصمد الديالميل من نمط مختلف حديثة مقاربةهنا تجدر الإشارة  إلى و  ومن خصوم الشيطان.

دراسة غنية في مقاربة جنسية للمدينة الإسلامية والإرهاب، حيث يرى الكاتب أن الكبت الجنسي الذي  فيها
 .82يض يتمثل بالبحث عن الله راب والنزوع للتعو طهو مدار دراسته يقود إلى الاض

ومن خلال التفصيل   ا، يح الخلفية الخطابية لهلتوض السابقة التعليق على معاني الآيات  ينتقل محمود إلى
أن نساء الجنة في منتهى السلبية، خاضعات  كذلكفي الحديث النبوي المتعلق بنساء الجنة، يستنتج 

ردات من كل تفكير، ومصوغات ومكونات وفق  "النساء هؤلاء، مج كتب الرجال، فيبالمطلق لرغبات 
رغبات الرجل، شبقيات كما يردهن الرجل، مثيرات كما يبتغيهن الرجل كذلك جاهزات له، مستجيبات 

  83لمطالبهن في كل لحظة" 

ربط التصور القرآني للرجل كفاعل جنسي نشيط وللمرأة كمفعول جنسي في العملية الجنسية مع   غير أن
المخاطب بالجنة هو أولًا   فبما أن   اً،خر أوبعداً  نساء الجنة، قد يقدم تفسيراً  تصف ما جاء به من آيات 

  يكتفي  لمالقرآن ، يمكن القول أن وآخراً  للرجل، والمرأة لا تظهر بوردها سوى جسد ملحق بشهوات الرجل
سية،  عملية الجنفي ال وسلبيتها  عولية المرأة الآيات على مف ذهفي ه أكد بتأطير الرجل كفاعل جنسي وإنما 

بقاء المرأة  " وما أشار اليه ابراهيم محمود ب  وبهذا المعنى فإن التصوير الحسي لجسد المرآة في القرآن
 ،، وتجريد المرأة من العنصر الواعي فيها وتلخيصها إلى مجرد جسد 84"متعة الرجل ولذته ومسكنه الشهوي 

وبصورة    عمقة الله؛ وإنما قد يفهم بشكل أ طاعلا يقتصر فهمه فقط كآلية لإغراء المسلم بدخول الجنة وإ
  عندما يربط مع الحدود التي رسمها القرآن في فاعلية الذكر ومفعولية الأنثى في العملية الجنسية.أوسع 

غير  بما أن الرجل والمرأة  أما ما يمكن اشتقاقه من كل ذلك حول مفهوم الجنس في القرآن، فإننا نجد أنه 
الجنس   صورة فإن ،كشريك جنسي متساوي مع الرجل لا تظهرالمرأة و  جنسي،متساويان في الفعل ال

  تتلاشى صورة الاتصال الجنسي غائبة، إذ  اللذة للآخرالحب و يتعاونان لكي يمنح أحدهما  كشخصان
، ويختزل مفهوم الجنس  والتواصل الإنسانيوالمودة في إطار الحب  الرجل والمرأة  العلاقة بين يجسد  ذيال

 .85، بخاصة إذا ما تم ربطه مع موضوع تعدد الزوجاتغريزة وعملية ذكورية إلى مجرد 

بدوره على   ية بعيداً عن فرائض الصوم، يؤكد تنظيم ممارسة الجنس كما جاء في الآيات القرآنإن  
إلى أن "للارتواء الجنسي موضعاً  فؤاد الخوري  يشير رة القرآنية للجنس، فعلى سبيل المثال محدودية النظ

 
 .2008: مقاربة جنسية. بيروت: دار الساقي. المدينة الإسلامية والأصولية والإرهابع أنظر عبد الصمد الدديالمي. للمزيد من الاطلا - 82
 .153. مصدر سابق، صالجنس في القرآنمحمود، ابراهيم.  -83
 .112لمصدر نفسه، ص ا- 84
ومفهوم الرغبة   في العلاقة بين الزوجينحب غائباً جعل موضوع الساهمت هي الأخرى في في النص القرآني إن امكانية تعدد الزوجات  - 85

 الجنسية الذكرية حاضراً.
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في الدين، وهو بمثابة المأكل والمشرب، يسري عليه ما يسري عليهما، لذا وجب تنظيم ممارسته   خاصاً 
مجرد فالجنس الذي يعامل بالمساواة بين الطعام والشراب ويظهر ك .86وأخذ ما تشهد عليه فرائض الصوم"

حب ومودة،  ينفي مفاهيم أخرى له من مثل تجسيد له حاجة فسيولوجية لا أكثر، يعبر عن مفهوم محدد 
   .، وغيرهااستهلاك متع الحياة ارتباط جسدي بالمحبوب، تأكيد ذات،

وهذا في الحقيقة يتباين مع الآية التي تقول "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل  
جية التي تقوم  تأكيد على العلاقة الزو ، ففي الآية 87بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون" 

راقية  مختلفة و تتضمن صورة  ، وكذلك يمكن القول أن الآيةلعطف والحنانعلى المودة والرحمة ومعاني ا
من   مهدد بالتلاشي أمام الكم الهائل مفعول هذه الآية يبقىلمفهوم الجنس وللرابطة الزوجية عموماً، ولكن 

ة السابقة ذات صفة عامة، أما الآيات  لأن الآي وأيضاً ، جنس وضبطهالآيات التي ذهبت لتوصيف ال
 الأخرى فقد ذهبت للتخصيص.

أما الآيات التي أوضحت عاقبة الزنى في القرآن، فنجد أنها وضعت جميع الممارسات الجنسية الي تقع  
خارج إطار الزواج  في دائرة الزنا والفاحشة، غير أن ضمن هذا المنطق لا يوجد فرق بين علاقة جنسية  

على أساس الحب وعلاقة لحظية هدفها اللذة مقابل أجر مالي، فرغم الفرق الشاسع بين  مستقرة تقوم 
الحالتين، فكلاهما متساويان، لأن الجنس وفق المنطق القرآني لا يفهم هو الآخر، سوى من خلال ثنائية  

 الحرام والحلال. 

أكيد على مفعولية المرأة  للت تظهر وكأنها جاءت الآيات التي تصف نساء الجنة  يخلص التعقيب إلى أنو 
ذلك لأن   ،يد فيها على الجنس كعملية ذكوريةمع الآيات التي تم التأكبدورها منسجمة وهي الجنسية 

ويحضر الجسد الأنثوي منذوراً  الجنس القرآني من مصلحة الذكر، يصبح جسد الأنثى تلقائياً متعة الرجل، 
ولكن الأمر لا يقف عند هذه  ،طاقة الجنسية الذكرية لتفريغ اللفحولة الرجل ولفاعليته الجنسية وحقلاً 

النقطة بل يتعداها لتصبح المرأة لاحقاً وكأنها تتحرك في ضوء كونها متعة الرجل وفي ضوء هذا توضع  
كما سوف نحاول توضيحه في   -في مثل هذه المسائل فما احتجابها  القواعد والضوابط المرعية التي تفصل

سوا انعكاس لترسيخ تلك العلاقة القائمة على ثنائية الفاعل والمفعول به  -الدراسةالجزء التالي والأخير من 
 . بالعلاقة الجنسية

 

 

 
 .72مصدر سابق، ص ايديولوجيا الجسد رموزية الطهارة والنجاسة.الخوري، فؤاد. - 86
 سورة الروم. ، من41الآية  - 87
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 كانعكاس للهندسة الجنسية  القرآنية : الهندسة الاجتماعيةثالثاً 

عية ولعلاقة كل من الرجل للجنس يلقي بضلاله على التصور العام للحياة الاجتما  قرآنيإن التصور ال
واذا اتفقنا على أن الجنس في الإسلام هو جنس منظم ومنضبط، وهو في نفس الوقت جنس   ،والمرأة 

الرجل والمرأة والحضور المعرفة التي يقدمها القرآن حول  ما هيفذكوري، يعترف بشهوة الرجل ويباركها، 
ل ها حو يقدمالتي  ؟ وهل هنالك من علاقة ما بين هذه المعرفة والمعرفةالفاعل في المجتمع لكليهما 

 وأخيراً ما هي تداعيات كل ذلك ذكورية المجتمع؟ ؟الجنس

وحول علاقة الرجل   الآلية التي انتج بها الإسلام الثقافة الجنسية والمعرفة التي قدمها حول الجنس  إن 
بناءً عليه  و  ،إنتاج ذكورية المجتمع إعادة هامة وعامة في اً خطوط ت شكل والمرأة  في الحياة الاجتماعية

في المعرفة  ايمانياً  تم إعادة مأسسته الفصل النوعي بين الرجل والمرأة في المجتمع  القول، أنيمكن 
تبيان كيف  راسةمن الد الأخير في هذا القسم سنحاول القرآنية.  والاجتماعية ولأدوار الرجل والمرأة  الجنسية 

  في الفعل الجنسي تبية ، وكيف انعكست الترا النص القرآني فيالاجتماعي و الجنسي   تم ينسجم كل من
 في آياته.  ، كما جاءبين الذكر والأنثى على التراتبية الاجتماعية

يجب حجبها عن الآخرين. فالحشمة والسترة والحفاظ على الفرج  التي عورة بال قرآن جسد الإنسان في الشبه 
 وتحصينه قيم مفروضة على النساء والرجال، وهذه بعض الآيات التي تشير إلى ذلك: 

اد  إ نَّ  ق ينَ وَالصَّ اد  نَات  وَالْقَان ت ينَ وَالْقَان تَات  وَالصَّ ن ينَ وَالْم ؤْم  ينَ وَالْم سْل مَات  وَالْم ؤْم  اب ر ينَ   الْم سْل م  قَات  وَالصَّ
مْ وَالْحَاف ظَات  وَالذَّاك ر ينَ اللََّّ كَث يرًا وَالذَّاك رَ  وجَه  ينَ ف ر  .... وَالْحَاف ظ  اب رَات  ات  أعََدَّ اللَّّ  لَه م مَّغْف رَةً وَأَجْرًا  وَالصَّ

يمًا"  .88 عَظ 

مْ إ نَّ اللََّّ خَب يرٌ ب مَا مْ ذَل كَ أَزْكَى لَه  وجَه  مْ وَيَحْفَظ وا ف ر  نْ أَبْصَار ه  وا م  ن ينَ يَغ ضُّ  89يَصْنَع ونَ"  "ق ل لّ لْم ؤْم 

 الجسد للرجل والمرأة على حد سواء.ضرورة حفظ وتحصين  في الآيتين السابقتين نجد التشديد على

كل خلل يتخوف منه والعورة كل ممكن للستر، وعورة الرجل والمرأة  عرف ابن منظور العورة بأنها "
" النساء عورة والمرأة عورة لأنها إذا ظهرت رظه"سوأتهما. والجمع عورات وهي كل ما يستحيا منه إذا 

حين وسوس الشيطان لآدم وحواء في الجنة في القرآن  ".يستحيا منها كما يستحيا من العورة إذا ظهرت 
فأكلا من الشجرة فبانت سوؤتهما، حيث ساوى الخطاب بينهما في الفعل والخطيئة، لكن العقاب في  
الاحتجاب كان أكثر زجراً في المرأة حينما كانت عورتها فيما بعد معظم جسدها، فعورة المرأة كل جسدها  

 
 من سورة الأحزاب. 35الآية  - 88
 من سورة النور. 30الآية  - 89
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بذلك يمكن القول أن التقعيد القرآني أسهم بأن دفع المرأة على وجه التحديد إلى  باستثناء كفيها ووجهها. و 
 ، والسؤال المطروح هنا: لماذا ارتبطت العورة بالمرأة أكثر من الرجل؟90ومنزلاً  الاحتجاب لباساً 

هن، وبني  حرم القرآن رؤية زينة المرأة إلا للبعول) الأزواج(، وآبائهن، وأبنائهن، وأبناء أزواجهن، وإخوان
ق ل  "َ  إخوانهن، أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين الصغار أو الكبار في السن الذين لا شهوة لهم بالنساء

نْهَ  ينَ ز ينَتَه نَّ إ لاَّ مَا ظَهَرَ م  وجَه نَّ وَلا ي بْد  ضْنَ م نْ أَبْصَار ه نَّ وَيَحْفَظْنَ ف ر  نَات  يَغْض  ر ه نَّ  ا وَلْيَضْر بْنَ ب خ م  لّ لْم ؤْم 
نَّ أَوْ أَبْنَ  نَّ أَوْ آبَاء ب ع ولَت ه  نَّ أَوْ آبَائ ه  ينَ ز ينَتَه نَّ إ لاَّ ل ب ع ولَت ه  نَّ وَلا ي بْد  ي وب ه  نَّ أَوْ  عَلَى ج  نَّ أَوْ أَبْنَاء ب ع ولَت ه  ائ ه 

نَّ أَوْ ن سَائ ه   نَّ أَوْ بَن ي أَخَوَات ه  نَّ أَوْ بَن ي إ خْوَان ه  رْبَة   إ خْوَان ه  ينَ غَيْر  أ ول ي الإ  نَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَان ه نَّ أَو  التَّاب ع 
نَّ ل ي عْلَمَ  ل ه  وا عَلَى عَوْرَات  النّ سَاء وَلا يَضْر بْنَ ب أَرْج  ينَ لَمْ يَظْهَر  فْل  الَّذ  نَ الرّ جَال  أَو  الطّ  مَا ي خْف ينَ م ن ز ينَت ه نَّ   م 

ن ونَ لَعَلَّك مْ ت فْل ح ونَ" وَت وب وا إ لَى اللَّّ   يعًا أَيُّهَا الْم ؤْم   .91 جَم 
ا من همثلث هذه الآية مرجيعية أساسية في تقنين لباس المرأة وكيفية ظهورها في المجتمع، لما ورد في

مسائل عديدة متصلة، ومن بين هذه المسائل: "غض البصر" و"حفظ الفروج" و"إبداء الزينة" و"ضرب  
من تفصيل لمجموعة الذكور التي يجوز أن يرى عورات النساء  كذلك ولما فيها ، الجيوب" الخمر على

الآية الذكور الذين يسمح للمرأة أن تظهر زينتها لهم في الأنساب ممن حرم  حيث  تحصر  وزينتهن.
كلهم   ،نكاحهم، مضافاً اليهم الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، والرجال الموالون، أو العبيد المملكون 

   مجموعات من الذكور الذين لا يحق لهم الزواج شرعاً من هؤلاء النساء، وبذلك لا يشكلون تهديد مباشر.

على   أن النص احتوى تركيزاً إلا  كما أكد بذلك النص القرآني، ورغم أن حفظ العورة ضرورة للرجل والمرأة 
لبة بالتحرك في إطار ضيق لا  مطا أصبحت  مسلك النساء أكثر مما ركز على مسلك الرجال، والمرأة 

تمايز بين جسد المرأة وجسد الرجل من  وجود  إلى فؤاد الخوري  يشيرذاته، السياق  وفي .يتجاوز المحارم
"بينما تتناول الآيات   الناحية الدينية، فجسد المرأة لا يوازي جسد الرجل في النص القرآني، وذلك لأنه 

ك المرأة، إن لجهة استعمال الحجاب أو تجنب الضرب القرآنية، على شيء من التفصيل، تحديد مسل
بالأرجل، أو البقاء في البيت وغيرها من التوجيهات الأخلاقية والخلقية، فإنها توحي، وبشكل عام جداً،  

قواعد التي يتطلبها هذا الحفظ، اللهم ما عدا ستر لبحفظ الفرج بالنسبة للرجال، ولا تحدد بالتفصيل ا
 .92العورة" 

التحكم بالجنس وتقنينه تم عبر تقنية حشر  أن بيمكن القول الدراسة،  هذه كل ما ورد سابقاً في ط ورب وبأخذ 
فالجنس القرآني الذي أعلى من شهوة الرجل في إظهارها ومن ثم مباركتها، وهمش بالمقابل شهوة  ،النساء

حت بذلك المرأة هي  المرأة، وجعل الاثنين غير متساوين في الرغبة الجنسية وفي الفعل الجنسي، وأصب
 

 المرأة أكثر من الرجل؛ لكون النص القرآني جعلها عورة باستثناء كفيها ووجهها. كانت العورة لصيقة ب - 90
 من سورة النور 31الآية  -  91
 .28مصدر سابق، ص . ايديولوجيا الجسد رموزية الطهارة والنجاسةالخوري، فؤاد. - 92
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فكما أن موضعة الرجل كفاعل جنسي أنتجت  أمر احتجابها بديهياً،  مهد لاحقاً لجعلموضوع رغبة، 
في  واختبائها سواء تلقائياً مفعولية المرأة، فإن موضعة المرأة كشهوة للرجل يترتب عليه تلقائياً احتجابها

للرجل والمفعولية للأنثى في آيات القرآن،  انتجت  بمعنى أن إعطاء الفاعلية الجنسية  .البيت وفي الملبس
 ذاته.  القرآني سولكاً وقواعد للسلوك في النص 

الرؤية الجنسية على  تلك معنى العورة كما جاء في المعجم الوسيط يفسر بشكل أوضح انعكاس ولعل 
، ومن  الاجتماعية. فالعورة هي مكان الخلل ي خشى أن يعتدي الآخرون على صاحبه/تها من خلاله

، فعلى المرأة أن تحرص على  93 معانيها أيضا: أعور الفارس: أي  بدا فيه موضع خلل للضرب والطعن
مكامن طعنها فلا تظهر خللًا ينفذ الطعن من خلاله، ولا يكون ذلك إلا بالمبالغة بالتحصن لباساً، مع بقاء 

ترس بالدروع فلا يبان منه ما يقود الحذر كامناً حتى لا يبان خللها سهواً، فهي أشبه بالفارس الذي يتم
لطعنه وقتله في المعركة، وهي )العورة( قلعة تمّت المبالغة بتحصينها بالأسوار، وكما تستر الأسوار من  

، فإن اللباس الساتر للعورة يقع في إطار التصور ذاته. ناهيك عن أن الاستعارة تضع  خلفها خيفة وتوجساً 
، وما يترتب تدني مستوى الأمان، والمبالغة بالحذر والترقب، والأمل المرأة وقت خروجها في غمار معركة

 بسرعة الانقضاء. بينما البيت لحظة أمان ودعة وراحة. 
ذلك قراءة استعارية للمرأة التي تظهر عورتها وكأنها تعرض نفسها للاعتداء والطعن  إلى كلويضاف 

التقول على مظهرة العورة بالفحش، أو بالمعنى   سواء بالمجاز عن طريق النظر المنفعل بالشهوة إليها، أو
الحرفي للطعن الذي تقدمه الاستعارة الحسية الجنسية، حيث الطعن بالرمح أو الخنجر يفضي إلى القتل، 
وأداة الطعن) الرمح والخنجر( استعارة طعن للأداة الذكورية ممثلة بالقضيب، ليكون حاصل تصور  

يعني ظهور   ن(لنظر عن أي مكان في الجسد باستثناء الوجه والكفتي الاستعارة بأن ظهور العورة )بغض ا
مكان ضعيف ينفذ من خلاله إلى الطعن، إي الممارسة الجنسية مع ذلك المكان، فلو بدت رقبة الفتاة  

 مثلا لتحولت إلى فرج يطعن، وهذا م فسّر بقول الرسول: "إن العين لتزني".  
الصورة  مع  جاء منسجماً كما جاء في النص القرآني  هارأة وعزلأن  الرقابة على الم جد يمكن أن ن هكذا

، بمعنى أن الفاعلية الذكورية والجنس  والمعرفة الجنسية التي قدمها القرآن حول الجنس والخطوط العامة 
فمقابل إعطاء الرجل  راحة نفسية في   ، هنا سلوكاً وقواعد للسلوك فرضت على المرأة  ت الذكوري انتج
فإن الخطاب التي يوجه   ،بل ومباركة هذا الإشتهاء في النص الديني، كونه الفاعل جنسياً  اشتهاء المرأة،

للمرأة بصفتها في موقع المفعولية الجنسية، يجعلها تعي جسدها كحقل لألغام وخزين مغريات ومحرمات 
  .تحصينه وحمايته يمنع النظر اليه من قبل الفاعل الجنسي الذكر ويحملها كذلك المسؤولية
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لتراث الجنسي السابق على القرآن لم يندثر بل تمت إزاحته  ا "  نتفق مع ابراهيم محمود في أن وبذلك فإن
أو زحزحته بأكثر من معنى ووجد الكثير منه في فضاء المعنى القرآني مثله مثل نقاط أخرى كثيرة كمفهوم  

مفروضة على المرأة  كانت  التيأن القيود  ويخلص التعقيب إلى .94"الخلق، وقصة يوسف، وقصة الطوفان
ما قبل الإسلام ازدادت؛ فبالإضافة إلى اشتغال الضوابط الاجتماعية رزحت المرأة تحت نير الضوابط  

 النصية وهذا ما كبلها وفرض عليها مطلق احتجابها دينياً واجتماعياً.

 

 خاتمة وتوصيات 

الجنس كان خطاباً منظماً للجنس  أن الخطاب القرآني حول  ع الديني للنقد والتحليلعملية اخضابينت 
أكثر من كونه محللًا له، وهنا يمكن أن نفهم بصورة أوضح ما ذهب إلى قوله فريد الزاهي بأن " أن 
الجنس في الإسلام لا يمثل سوى الجنس في الموقع الديني والإسلامي، بمعنى أن الجنس في الإسلام 

احدى الوسائل الرئيسية التي لجأ اليها الاسلام   غير موجود وبعيد عن تلك الدائرة". فضبط الجنس كان
لإقامة نظام اجتماعي جديد في الجزيرة العربية الجاهلية، غير أن هذا الضبط جاء غير منفصل عن  

وأصبحت المرأة  من باب الرغبة الذكورية،  هكان فعلًا ذكورياً، وتم تناول قرآنياً  السلطة الذكورية،  فالجنس
ونها متعة الرجل وفي ضوء هذا وضعت القواعد والضوابط المرعية التي تفصل  وكأنها تتحرك في ضوء ك

 . اجتماعياً  في مثل هذه المسائل

في   موضعة الرجل كفاعل جنسي أنتجت تلقائياً مفعولية المرأة والتي  الثقافة الجنسية في النص القرآني  نإ 
ترتب عليه تلقائياً احتجابها   اً للإشتهاء،وتحديدها كموضوع المرأة كشهوة للرجل فتأطير ،الحياة الاجتماعية

فمقابل الحضور المهيمن للرجل في الفعل الجنسي، فإن المرأة   واختبائها سواء في البيت وفي الملبس.
ب عليها داخل المجتمع، فرسم الرجل بحضوره الطاغي  ، وانعكس ذلك الغياتمتلك حضوراً أشبه بالغياب 

جاب في البيت، وفي اللباس، وفي الشارع والأماكن العامة، وأهم من  جنسياً طبيعة حضورها المدفوع للاحت
 ذلك كله في وعيه.

وبناءً عليه قد يكون القول بأن الخطاب القرآني ظهر وكأنه لم يحدث قطيعة حقيقية مع مفهوم الجنس  
آني  آيات عديدة في النص القر وبقي الجنس وفي آيات عديدة بعيداً عن مفهومه الإنساني، ورغم وجود 

لا أن  ثنائية الفاعل  مفهوم راقي للجنس، إ قدمجين في إطار المودة والرحمة وتتموضع العلاقة بين الزو 
هي الأخرى  رفية للنص القرآني المقاصد الح وكذلك ساهمت ، الخطاب الديني والمفعول  بقيت مركزية في
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بالسياق الزماني والمكاني   في إغلاق النص على الفهم، وبالتالي يمكن فتح النص من خلال ربط الآيات 
 لإنتاج مفهوم راقٍ )مختلف للجنس( في النص القرآني. 

النص القرآني  أعاد انتاج التصورات والتمثلات لطبيعية الحضور التصنيفي  أن الخطاب الجنسي في وبما 
تسهم  ، آنيالنص القر في  قراءة جديدة لتموضع كل من الرجل والمرأة جنسياً  فإنللرجل والمرأة في المجتمع، 
اجتماعياً. ناهيك عن ضرورة القراءة في   اإعادة صياغة حضور كل منهم في كونها تفتح الباب أمام 

المدونة الفقهية "التفسير" ذلك لأنها أعادت إنتاج الجنس بطريقة مختلفة، فالنص فيه قواعد عامة، أما الفقه  
مؤثر أكثر  قد يكون ذكورية الجنس، وهو ففيه تفصيلات يقسها على القواعد العامة، وقد غالى في إنتاج 

 نفسه.  ميز بين قراءة القرآن والقرآني ذلك لأن القليل للأسف ،من القرآن في الناس
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